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  الملخص

تخصص اللغة العربية، والمقصود بـه   متخصصا من جوانب الدرس في حقول جانبا تناول هذا البحث 

  .)جهد المقل(مؤلفه  م فيمنصبا على جهود هذا العالِ هوكان التركيز في ،الجانب الصوتي،

) جهـد المقـل  (دفع الباحث إلى اختيار البحث في كتاب ، ومن خلال تتبع الجهود الصوتية قديما وحديثا

ومحاولة الكشف عن العلاقة بين علم التجويد  -أولا -لكثرة الملاحظات الصوتية التي أوردها للمرعشي

مرعشـي بدراسـة مؤلفاتـه رغـم     ولشعور الباحث بأن الدارسين لم ينصفوا ال-ثانيا -وعلم الأصوات 

  .مؤلفات المرعشي تقترب من المئة مؤلف نكثرتها، حيث إ

ومنهجـه،   البحـث، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى ثلاثة فصول يتقدمها مقدمة تتنـاول هـدف ا  

ل بخاتمة تعرض أهم النتـائج التـي   يوذُ ،وخطة البحث التي اعتمدها ت الباحثوالصعوبات التي واجه

  .توصل إليها الباحث

ثـم   ،هوتلاميذُ ، هوشيوخُ، هومؤلفاتُ ، هوعلم، هتناول الباحث في الفصل الأول المرعشي من حيث حياتُ

الموضوع، والأهمية، والمنهج وفيه يعـرض المرعشـي   جهد المقل من حيث  تحدث الباحث عن كتاب

كثيرا من الظواهر الصوتية، وقضايا التجويد من خلال الاعتماد على ملاحظات القدماء ومن سبقه مـن  

  .علماء التجويد والقراءات بأسلوب سهل



  ك 

، وعالج الباحث في الفصل الثاني آراء المرعشي في أصوات اللغة العربية من حيث مفهـوم الصـوت  

  ، وصفاتها ومخارجها ، وترتيبها،وعدد أصوات اللغة العربية

وهـي مـن أوسـع    ) الإدغام والإمالة والوقف(وفي الفصل الثالث تناول الباحث ثلاث ظواهر صوتية 

  . القضايا التي تناولها المرعشي

يث تتبـع  ولتحقيق الغاية من هذا البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي، والمنهج المقارن، من ح

وما توصل إليه الدارسون المحـدثون  ) جهد المقل(وما أورده المرعشي في كتابه ، ما قاله النحاة القدماء

للخليـل  ) العين(الباحث كثيرا من كتاب  استفاد  فقد ، مع مراعاة التسلسل الزمني في عرض هذه الآراء

  .لإبراهيم أنيس) الأصوات اللغوية(ثين كتاب لسيبويه ومن المحد) الكتاب(ومن  ، بن أحمد الفراهيدي

  .المرعشي ؛أصوات اللغة العربية ؛صوتيات اللغة: الكلمات المفتاحية
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  مقدمة

  :وبعد، النبي الأمين والصلاة والسلام على، الحمد الله رب العالمين

 ـ، فحفظها إلى يوم الدين، بأن جعلها لغة القرآن الكريم، لقد من االله عز وجل على اللغة العربية  ر ويس

وبلاغة أسـاليبها حتـى   ، وجمال تعابيرها، ويكشف عن أسرارها، ويثريها، ن يدرسهالها من العلماء م

والدارسينعينا لا ينضب للباحثين غدت م.  

تراكيبهـا  رس دفمنهم مـن  ، من مختلف صنوف العلم وجوانبه علماء القرآنِ ربية لغةعال باللغة  اعتنى

النحو النحوية والتآلف بين كلمات الجمل فكان علم ،  ومنهم من درس بنية الكلمة وتغيراتها فكـان علـم 

الدلالة ومـنهم مـن تنـاول     ن علمفكا، والسياق، والجمل، الصرف ومنهم من بحث في دلالة المفردات

، هاومنهم من بحث في أصوات اللغـة العربيـة مـن حيـث صـفاتُ     ، البلاغة فيها فكان علم ساليبالأ

وعلاقةُ، هاومخارج الأصوات بعضها ببعض فكان علم.  

فقد عالج القدماء بعض الظواهر الصوتية ضـمن   ،وية القديمة بالدراسة الصوتيةاختلطت الدراسات النح

مؤلفاتهم فـي علـم   فجاءت ملاحظاتُ، وابن جني، وسيبويه، حمد الفراهيديأأمثال الخليل بن  ،ويةهم النح

 الأساسـيةَ  القاعـدةَ  كانت تلك الملاحظاتُ، ومع ذلك، وهناك في طيات مؤلفاتهم ،هنا الأصوات متناثرةً

  .فيما بعدالتي انطلق منها الصوتيون 

القـرآن مـن    كان من باب الحفاظ على اللغة العربية لغة، ولعل اهتمام النحاة القدماء بالقضايا الصوتية 

كما ، ودخول غير العرب فيها، ق بها نتيجة توسع رقعة الدولة الإسلاميةبعض المخاطر التي أخذت تحد

الأمر الذي دفع هؤلاء العلمـاء إلـى    في الوقوع في اللحن في بعض الأحيان أسهمأن انتشار اللهجات 

ة للحفاظ على اللغة العربيةالهب.  
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ومن هنـا  ، ومناقشة بعض ظواهرها الصوتية، ها اتجه علماء التجويد إلى دراسة لغة القرآنوللغاية نفس

ولـيس أدل علـى    ل لهق من الآخر ومكموكل منهما منبث) التجويد والأصوات( يمحدث تداخل بين علْ

القراءات بـل إن   يعلى ملاحظات قراء القران الكريم ودارس ثينمن اعتماد علماء الأصوات المحدذلك 

واقتبسوا منها ما يثبت صحة أقـوالهم ونظريـاتهم    ،مؤلفاتهم غدت من أهم المراجع التي اعتمدوا عليها

  .الصوتية

يم للحفاظ عليها لذلك كـان  من العلماء الذين كرسوا جل اهتمامهم للبحث في لغة القرآن الكر المرعشي

، من ملاحظات صوتية  ،الاستفادة من النحاة القدماء مما أوردوه في مؤلفاتهم علىحريصا كل الحرص 

ممـا   استفاد ومن ناحية أخرى ، وابن يعيش، وابن جني، وسيبويه، في منهجه يورد آراء للخليل هفنجد

بذلك يؤكد استحالة الفصل بين علم التجويد وعلـم  وهو ، وعلماء التجويد أمثال ابن الجزري، قاله القراء

ن اختلف معهـم فـي بعـض    إالصوتية للنحاة القدماء و داستحالة استبعاد الجهو و، الأصوات من جهة

  .القضايا

وعـالج صـفات   ، وكيفية حدوثـه ، كثيرا من القضايا الصوتية فتناول مفهوم الصوت يعرض المرعش

، والإمالـة ، والوقـف ، كالإدغـام  تية الصـرفية اهر الصوووقف عند بعض الظو، الحروف ومخارجها

ثم أوضح غايته مـن  ، ه على الجهد الذي بذله في هذا المجالعنوانُ ليدلَّ) جهد المقل( فهوضمها في مؤلَّ

في متناول الدارسين بأسلوب سهل واضح هذه الدراسة لتكون.  

أسهب الصوتيون المحدثون فـي الحـديث   ، والتكنولوجي الذي شهده العصر الحديث، ومع التقدم العلمي

ثبت أأو أشاروا إليها و، إليها القدماء  وكشفوا عن بعض الحقائق التي لم يشر، عن أصوات اللغة العربية

لاعتمادهم علـى الآلات الحديثـة    شملَأو الدرس الصوتي الحديث عدم صحتها فقد جاءت دراستهم أدقَّ

ا أورده النحـاة  ن هؤلاء الصوتيين لم يستغنوا عمإع ذلك فوم، والمختبرات الصوتية في دراسة الصوت

  .وعلماء التجويد والقراء من ملاحظات جعلوها لدراستهم الحديثة ،القدماء
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والجهـود  ، أو التجويد بشكل عام ،والصرف ،وحديثا في النحو ،قديما،ومن خلال تتبع الجهود الصوتية 

 للمرعشـي ) جهـد المقـل  ( ى اختيار البحث في كتابدفع الباحث إل، التي بذلها المرعشي بشكل خاص

ومحاولة الكشف عن العلاقة بين علم التجويـد وعلـم    -أولا -لكثرة الملاحظات الصوتية التي أوردها

فاته رغم كثرتها فلـم  مؤلَّ ولشعور الباحث بأن الدارسين لم ينصفوا المرعشي بدراسة-ثانيا -الأصوات 

وقـام  ، ) ترتيـب العلـوم  ( حـدهما أ للمرعشيفين تا على تحقيق مؤلَّيعثر الباحث إلا على دراستين قام

رغـم إن  ، سالم قدوري الحمد.وقام بتحقيقه) جهد المقل( والثاني، سماعيل السيد أحمدإمحمد بن ..بتحقيقه

  .مؤلفات المرعشي تقترب من المئة مؤلف

، ومنهجـه  لبحـث هـدف ا وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى ثلاثة فصول يتقدمها مقدمة تتنـاول  

ل بخاتمة تعرض أهم النتـائج التـي   يوخطة البحث التي اعتمدها وذُ، الباحث والصعوبات التي واجهت

  .توصل إليها الباحث

ه وتلاميـذُ  ،هوشـيوخُ ، ه ومؤلفاتُ، ه وعلم، ه تناول الباحث في الفصل الأول المرعشي من حيث حياتُ

وبعضـها فـي   ،كثيرا من المؤلفات التي امتازت بالتنوع فبعضها في التجويد  للمرعشيأن  الباحثفوجد

ث الباحث عن كتاب جهد المقل ثم تحد، وبعضها في الآداب إلى غير ذلك من أصناف العلوم، المناظرة 

والأهميةُ، من حيث الموضوع ،وقضـايا  ، وفيه يعرض المرعشي كثيرا من الظواهر الصوتية والمنهج

ن سبقه من علماء التجويد والقـراءات بأسـلوب   وم،من خلال الاعتماد على ملاحظات القدماء التجويد 

  .سهل

وعالج الباحث في الفصل الثاني آراء  الصـوت  المرعشي في أصوات اللغة العربية من حيث مفهـوم، 

خـلال   ومناقشـة هـذه الآراء مـن   ، ها وصفاتُ، ومخارجها  ، هاوترتيب، وعدد أصوات اللغة العربية 

وما توصل إليـه  ) ابن جني( و) سيبويه( و) حمدأالخليل بن ( –لا سيما -مقارنتها مع ما أورده القدماء 

 ـ  ( و) عبد الصبور شاهين( و) إبراهيم أنيس( ثون أمثالدحالم ، وغيـرهم  ) الجليـل  دعبـد القـادر عب

  .ويخالفهم في قضايا أخرى، يتفق معهم تارة في بعض القضايا يفالمرعش
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وهـي مـن أوسـع    ) الإدغام والإمالة والوقف( صوتية الفصل الثالث تناول الباحث ثلاث ظواهروفي 

، وقد لاحظ الباحث في هذا الفصل كثيرا من الائتلاف بينه وبين القدماء، القضايا التي تناولها المرعشي 

اثين سواء من حيث المفهوم والتسمية أو من حيث الأنواع والأحكام الخاصة بهوالمحد.  

أما المنهح ،والمنهج المقارن، اتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخيفقد  ،ولتحقيق الغاية من هذا البحث 

وما ) جهد المقل( القدماء وما أورده المرعشي في كتابه ما قاله النحاةُفقد تتبع الباحث الوصفي التاريخي 

الباحـث   استفاد ثون مع مراعاة التسلسل الزمني في عرض هذه الآراء فقد توصل إليه الدارسون المحد

 و) الخصـائص ( يلسيبويه ومن كتاب) الكتاب( حمد الفراهيدي ومنأللخليل بن ) العين( كثيرا من كتاب

فـي  ( لإبراهيم أنيس وكتاب) الأصوات اللغوية( لابن جني ومن المحدثين كتاب) رابسر صناعة الإع(

  .لسعيد شواهنة) الدرس الصوتي عند ابن عصفور( لعبد الصبور شاهين ورسالة) اللغويالتطور 

، أما المنهج المقارن فقد اعتمد عليه الباحث للمقارنة بين ما قاله المرعشي في عرضه للقضايا الصوتية 

تلـف  للكشف عما اتفق به المرعشي مع هؤلاء أو ممـا اخ ، والصوتيون المحدثون، وما جاء به القدماء

  .معهم

وتبقى الإشارة إلى أن قلة الدراسات التي تناولت المرعشي كانت من أهم الصـعوبات التـي واجهـت    

، فالمؤلفات التي تناولت حياته قدمته من خـلال التعريـف بـه    وحالت دون تطور هذا العلم ، ، الباحث

اسة تكمن في إثراء المكتبـة  ن أهمية هذه الدرإف ، فاته مما لا يتجاوز الصفحة الواحدة لذلكوببعض مؤلَّ

  .يستحق الوقوف عندها كبيرةم من علماء العربية له جهود ودراسة عالِ، العربية 

لتمس من القراء عـذرا عـن أي   أو ،في الدنيا والآخرة رالعلي القدير أن يوفقني إلى ما فيه خي اسأل االلهَ

وحسبي أني ، ومن الشيطان،ن أخطأت فمن نفسي إو، فبتوفيق من االله، ن أصبتإف ،رأي جانبه الصواب

  .بذلت ما يسعني من جهد
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  الفصل الأول

  المرعشي حياته وعلمه

  نسبه وحياته: المرعشي :المبحث الأول

ة فـي  في العلوم المختلفة إلا أن كتب التراجم لم تكن منصفَ يعلى الرغم من الجهود التي قدمها المرعش

 قليلـة وتبقى ترجمة حياته مجرد تعريف في شخصه و ،وفي المكانة العلمية التي يتمتع بها عالمنا ،حقه

  .الكتب التي تحدثت عن حياته الاجتماعية والثقافيةهي 

 ـ     ،نا المصادرلم تسعفْ ه ذوالمراجع التي تناولت المرعشي بالمعلومات التـي تمكننـا التعـرف علـى ه

قدوري الحمد إلى  مرة وقد أشار سالمات مختصوجدناه عبارة عن ترج الشخصية العلمية الكبيرة وكل ما

فكل ما وجدناه عبـارة عـن لمحـات    "  :يقول إذه المعضلة في تحقيقه لكتاب جهد المقل للمرعشي ذه

لا تشـكل مـادة   -مجتمعة -يذكرها المؤلف نفسه في مؤلفاته وإشارات في فهارس المخطوطات ولكنها 

  .1تعلق بجوانب حياته المختلفةكافية للوقوف على ما ي

  حياته: أولا

 مدينـة فـي  ، شرعنسبة إلى م" يوالمرعش، هو محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زاده

ولا تزال باقية على بعـد مئـة   ، كثيرة هوكان بها زروع وأشجار وفواك ،2الثغور بين الشام وبلاد الروم

حلب وهي متصرفية عثمانية ألحقتها تركيا بأملاكهـا سـنة    وأربعين كيلو مترا من الشمال الغربي من

  .3مدة حكم السلطان سليم، وإحدى وعشرين هجرية ةتسعمائ

المدينـة  "ويستنتج سالم قدوري الحمد من الملاحظات التي دونها طه حسين عن بعض المخطوطات أن 

الفترة بكثـرة جوامعهـا    وتميزت هده، كانت عامرة على عهد المرعشي والحركة الثقافية فيها مزدهرة
                                                 

  11ص ،2008، عمان، دار عمار، سالم قدورة الحمد :تحقيق، جهد المقل:محمد بن ابي بكر، المرعشي: ينظر 1
  50ص، نفسهالمصدر : ينظر 2
 107ص\5ج، 1957، بيروت، دار صادر، معجم البلدان :ياقوت، الحموي: ينظر 3
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، ومدرسـة سـيد علـي   ، ومدرسة دروب قيـو ن ، أوبةمدرسة جفور  :ه المدارسذومدارسها ومن ه،

  .1ومدرسة شرفيان

  :2فقال، ه المدينة ذكرها الشاعر أبو تمامذولشهرة ه

ــو ــهدتْ فلـ ــد طعانً أم شـ ــاالقديـ   نـ
  

  شًبمـــرع ،ــ خيـــل الارمنـــي   تأرنَّـ
  

ــي ــي جمععشـ ــمة أرمـ ــه هـ   بلبانـ
  

ــ   ــي وقًـ ــد وطَّونفسـ ــا أطمأنَّـ   تنتهـ
  

ــة ــندتْ ولاحقـ ــال أسـ ــفَّ الآطـ   هاصـ

  

  تعـدى اقشـعر   أخـرى مـن   إلى صـفٍّ   
  

فقد انتسب إليهـا عـدد   " نها غزيرة بعلمائها إوالمدينة كما هي غزيرة بمدارسها وجوامعها وأشجارها ف

أصناف العلوم وعلى مدى فترات من  فأسهموا في مختلَ، كبير من العلماء يربو عددهم على الأربعين 

  .3الزمن

م ويقصـد بـه العـالِ   ، المظلة ساجقلي وتعني، فهي كلمة مركبة من كلمتين" زاده بساجقلي"وأما شهرته 

  .4فصار ابن مظلة العلم، ابنوتعني  زادهو، العظيم

وساجقلي لفظة تركيـة  : "يقول إذا اللقب ذوينقل الدكتور سالم الحمد عن المعجم العربي التركي ترجمة ه

  .5"وهو لقب كثير من العلماء) الأصيل( وزاده هي لفظة تركية أيضا ومن معانيها، هدب وذمعناها 

فكلتاهما تـدل  ، ن اختلف اللفظإأنهما تتفقان في المعنى و) ساجقلي زادة( فالملاحظ على الترجمتين للقب

  .على المكانة التي نالها المرعشي وشرف بهذا اللقب

                                                 
  12ص، جهد المقل :المرعشي 1
دار ، أحمـد أمـين وعبـد السـلام هـارون      :تحقيـق ، شـرح ديـوان الحماسـة    :أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن، المرزوقي 2

 47ص\1ج، 1991،بيروت،الجيل
  220ص\15ج، ) ت.د(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، المؤلفينمعجم  :عمر رضا، كحالة 3
جامعـة الملـك عبـد    ، رسالة ما جستير، محمد بن اسماعيل السيد احمد :تحقيق، ترتيب العلوم :محمد بن أبي بكر، المرعشي: ينظر 4

 51ص، 1985، جدة، العزيز
  37ص\4ج،عن المعجم التركي العربي، 11ص، جهد المقل :المرعشي 5



7  

وفي عهد السلطان محمـود خـان    ،فالراجح أنه عاش في عهد السلطان مصطفى خان الثاني ،أما زمانه

  .1الأول

  النشأة :ثانيا

فقد عـاش  "، وبها نشأ وتعلم العلوم الابتدائية من علمائها ،ولد المرعشي بمدينة مرعش التي ينتسب إليها

وحلقات التعلم التي كانت تنتشـر  ، ودور العلم ، بلدته تشتهر بكثرة المدارس ، المرعشي في بيئة علمية

بـالعلم   في المساجد فضلا عن الجو السياسي الذي كان مخيما آنذاك على الدولة العثمانية حيث العنايـةُ 

  .2"والمعرفة

، ولا عن مركزهـا الاجتمـاعي والثقـافي   ، والمؤرخون شيئا عنها  ،لم يذكر الدارسونفأسرته أما عن 

ه رسالة في فن المناظرة عملتها ذه" :مرعشي يقول فيهلل) الولدية( من نص من رسالةويفهم سالم الحمد 

ه الرسالة في المناظرة كتبهـا  ذبأن المرعشي كان متزوجا وله أبناء وه" لك يا ولدي ولأمثالك المبتدئين

  .3لابنه

رة لابنه وفيهـا  ه الرسالة كتبها المرعشي في فن المناظذبأن ه"زيدان  رجي ويذهب إلى الرأي ذاته جو

فالرسالة الولديـة هـي   ، لك منهجا متدرجاذن المرعشي كان مهتما بتعليم أبنائه وسلك في أدلالة على 

  .4"رسالة موجزة ضمت المبادئ الأساسية لفن المناظرة حتى لا يرهق الطلاب وتضيع عليهم الفائدة

وتأويل النص الـوارد فـي   ، زيدان قائم على الظن رجي وجو ،على أن استنتاج الدكتورين سالم الحمد

وفي رأي الباحـث   ، حد أبنائهأالرسالة الولدية دون الجزم بإشارة صريحة بأن المرعشي يخاطب فيها 

 لا سيما أن سالم الحمد نفسه يشير إلى) طالب العلم( في النص ة الوارد) ولد( إن المرعشي يقصد بكلمة:

                                                 
  51ص، ترتيب العلوم :محمد بن أبي بكر، المرعشي 1
 14ص، جهد المقل :المرعشي 2
 14ص، المصدر نفسه 3
  344ص\3ج،) ت.د(، القاهرة، دار الهلال، شوقي ضيف :تعليق، تاريخ آداب اللغة العربية :جورجي، زيدان 4
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كل الـذي  " :يقول ذإ ولا يعرف شيئا عنه فيعود ويشكك في رأيه،  الإشارة أن أخبار ابنه تنقطع عند هذه

ن لـم يكـن عنـده ولـد     إف، قلناه بهذا الخصوص مبني على ما ذكره في أول الرسالة وهو مجرد ظن

  .1"فالخطاب عام لطلابه

ونراه فـي   ، والاندفاع في الإصلاح الاجتماعي، كان المرعشي على جانب عظيم من الخلق والوعي "

فهو ينتقد طلبة العلم حيث إنهم لا يضـعون   ، يتذمر كثيرا من الوضع الاجتماعي) ترتيب العلوم( كتابه

ويلبسـون   ، مـن مشـايخهم  ) الشهادات( جهدهم ويخلصون نياتهم بل يريدون أن يصلوا إلى الإجازات

  .2"ميمةذالعمائم الكبرى حتى توصلهم بالتالي إلى مناصب دنيوية 

  تعليمه :ثالثا

ارتحل إلى دار الخلافة فـي اسـتانبول   "المرعشي علومه الابتدائية في مدارس مرعش وبعد ذلك  تلقى 

، حيث العالم محمد بن محمود الشهير بدباغ زادة مفتي الإسلام الروحي الحنفي وصاحب تفسير التبيـان 

ف رِل في مدارسها فقد عوبعد إكمال تحصيله العلمي في الأصول عاد إلى بلده للعم، وداوم على دروسه

  .3"عنه باحاطته العلمية

ه المرعشي في بداية حياته العلمية من مرعش إلى استانبول لَوتوجهو دليل على أن المرعشي كان  خير

وفي اختياره العالم محمد بن محمود صاحب العلم والمكانة الرفيعـة فـي   ، طموحا محبا للعلم والمعرفة

دليل آخر على حرص المرعشي أخذ العلوم على يد علماء جهابذة فقد ذكـر  لَعاصمة الخلافة العثمانية 

 ـ  ،4"تولى مشيخة الدولة العثمانية مرتين"أن صاحب تفسير التبيان  يالزركل ا ذفهدا دليل على مكانـة ه

  .العالم في الدولة العثمانية

                                                 
 15ص، جهد المقل :المرعشي 1
  المقدمة ، ترتيب العلوم :المرعشي 2
 325ص\4ج، عن المعجم التركي العربي .51ص، ترتيب العلوم :المرعشي 3
  89ص\7، ج1980، بيروت، دار العلم للملايين، الأعلام :خير الدين، الزركلي 4
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إلى القيام برحلة علميـة   ا الحد فقد دفعهذوطموحه العلمي لم يقف عند ه، إلا أن نفس المرعشي لم تهدأ

والحـديث   رودرس عليه العلوم العالية كالتفسي"ثانية إلى الشام وبها تتلمذ على الشيخ عبد الغني النابلسي 

  .1"فوالتصو

المرعشي في رحلته هذه بالحصول على شرف الدراسات العليا وحصل على إجازة الخلافـة   وتشرفَ"

  .2"بعد أن صرف جهودا كبيرة في دراسته ،المشهور عبد الغني النابلسي  أستاذهمن 

 ، ين اجتمعوا حوله مـن نـواح أخـرى   ذاشتغل بتدريس العلوم للطلاب ال"عاد المرعشي إلى بلده وفيها 

ومن مرعش نفسها فكان من جهة يحضر حلقات الدراسة ومن جهة يدرس الطلبة ومن جهة يؤلف آثارا 

  :4"ومن أهم المؤلفات التي أوردتها كتب التراجم ،3مهمة حتى أواخر حياته

  . حاشية تفسير الكشاف على سورة البقرة •

 .عين الحياة في بيان المناسبات في سورة البقرة •

 .رسالة في الآيات المتشابهات •

 .نهر النجاة في تفصيل عين الحياة •

 .شرح السرور •

 .غاية البرهان في تفسير آية الكرسي •

 .لطريقة المحمديةحاشية على شرح ديباجة ا •

 .تسهيل الفرائض •

 .عصمة الادهان في المنطق •

                                                 
 17ص، جهد المقل :المرعشي 1
 51ص، ترتيب العلوم :المرعشي 2
  17ص، جهد المقل :المرعشي 3
 :كحالـة . 344\3،تاريخ آداب اللغة العربيـة  :جورجي زيدان .52ص، ترتيب العلوم :المرعشي .34_24ص، المصدر نفسه: ينظر 4

، البغدادي. 507ص\2ج،1983، لبنان، مؤسسة نويهض، حسن خالد :تقديم، معجم المفسرين :عادل، نويهض. 222\15،معجم المؤلفين
 643ص\1ج، 1955، استانبول، هدية العارفين :إسماعيل
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 .العرائس في المنطق •

 .سلسبيل المعاني •

 .سبحة القدر في مدح الملك القدير •

 .عندليب المناظرة •

 .المناظرة ةزبد •

 .جهد المقل •

 .بيان جهد المقل •

 .حاشية على شرح رسالة الآداب لطاش كبرى زادة •

 .تقرير قوانين المناظرة •

 .لديةالوالرسالة  •

 .رسالة في تجديد الإيمان •

 .رسالة في الفتاوى •

 .جامع الكنوز •

 .تحرير التقرير من المناظرة •

 .الرسالة العادلية •

 .وثلاثون جزءا ثةتهذيب القراءة ثلا •

 .حاشية على شرح المطالع •

 .حاشية على الخيالي •

 .رسالة في إتلاف الكلاب المضرة •

 .نشر الطوالع في علم الكلام •

 .يدرسالة في التوح •
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 .م الدخانذرسالة في  •

 .ترتيب العلوم •

 .بقية المرتاد لتصحيح الأضداد •

 .) حديث موسى أتاكهل ( تفسير قوله تعالى •

 .تهذيب القراءات العشر •

 .حاشية على شرح ميتالي •

 .الإرادة الجزيئية •

 .رسالة التغني واللحن •

 .رسالة الجواب •

 .رسالة ذكر ما قبل الدرس وبعده •

 .القلوب في إثبات المطلوب ةرسالة سلام •

 .الرسالة العدلية •

 .وي الأرحامذرسالة في تفصيل مسائل  •

 .رسالة في الدعوات المأثورة •

 .رسالة في رفض الذكر •

 .رسالة في عذاب القبر •

 .رسالة في مخارج الحروف •

 .رسالة في المعاني •

 .رسالة في وجوده تعالى •

  .لديةالرسالة الو •

 .رسالة في وقوف لازمة •
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 .ح من الحديث الصحيحرشحة النص •

  .شرح الرسالة القياسية في المنطق •

ن المرعشـي  أ ومن خلال تأمل عناوينها وموضوعاتها فإننا نستنتج يمن الملاحظ على مؤلفات المرعش

 ـ ،لم يختص بعلم من العلوم وإنما دون في علوم مختلفة قريبة من بعضها  ـذأو بعيدة وب ن تـأليف  إلك ف

  .فيه فروع العلم والمعرفة تتعدد موسوعي المرعشي تأليفٌ

 نحـو  وألف في الفقه) حاشية تفسير الكشاف( ألف المرعشي في شرح القرآن الكريم والسنة النبوية نحو

إلا أن معظم مؤلفاته ركزت على ) تهذيب القراءة( وألف في القراءات نحو) عصمة الأذهان في المنطق(

الأول :لمينع: زبـدة المنـاظرة  ( و) عندليب المنـاظرة ( كثيرة منها وقد ألف فيها كتبا ،لم المناظرةع (

علـم  : الثـاني  .") الرسالة الولديـة ( فكتب ا الفن لتلاميذه ولأبنائهذعلى تعليم ه اصيحركان المرعشي ف

رسالة في كيفيـة  ( فلم يفصل المرعشي بين العلمين وقد تعددت مؤلفاته فيهما منها، التجويد والأصوات

وهو موضـوع  ) جهد المقل( و) تهذيب القراءات العشر( و) في مخارج الحروفرسالة ( و) أداء الضاد

  .الدراسة

أفات المرعشي وهو يلاحظ على مؤلَّ وأمر أخيروفـي رأي الباحـث   ، عنون معظم مؤلفاته بالرسالةنه ي

ن المرعشي يقصد في ذلك التخصيص حتى يغدو إف ، على بعض الموضوعات فيها عومن خلال الإطلا

رسـالة فـي   ( و) خاندرسالة في ذم ال( ومنها بالإيجازه الرسائل ذلذلك امتازت ه، برقية عاجلةالكتاب 

   .)عذاب القبر

وعلى سعة ، ولعل كتاب ترتيب العلوم لدليل واضح على حرص المرعشي على التأليف في علوم مختلفة

) الموسوعات والمجـاميع ( حيث صنفه تحت عنوان، زيدان رجيطلاعه وموسوعيته كما قال عنه جوا

  .1في العصر العثماني وجعله في المقدمة

                                                 
 344ص\3ج،تاريخ آداب اللغة العربية :زيدان 1
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ووضح الدوافع التي دفعته إلى التأليف فـي  ، وفي هذا الكتاب علل المرعشي سبب اختياره موضوعا ما

نه يعد أ"وتكمن أهميته في ، فترتيب العلوم يتناول بشكل رئيسي قضية ترتيب المعرفة ، ا العلم أو ذاكذه

عمل المرعشـي فـي   فقد ، مجالات تصنيف العلوم وترتيبها ما ساهم به علماء المسلمين فيلِ  استكمالا

ن علماء الإسلام قـد اسـتمروا فـي ايـلاء     أالنصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري كي يؤكد ب

  .1"موضوع ترتيب العلوم وتصنيفها عنايتهم واهتمامهم

  شيوخه وتلاميذه :رابعا

 ،وتنوعـه  ،في سعة علمـه  الكبير كان لهم الفضلُ اءلَّالأجِ الأساتذةتتلمذ المرعشي على يد مجموعة من 

  :وهم، 2سالم الحمد في تحقيقه لكتاب جهد المقل أوردهممن  ومن هؤلاء

والتركية درس  يتكلم العربية، حسن الصوت، كان سهل القراءة، من بلدة مرعش، حسن المرعشي .1

 .المرعشي علم التجويدعلى يديه 

 .حنيفة أبي الإمامالمرعشي في قول  أستاذ، الدار ندي أفنديحمزة  .2

 .خذ عنه التصوفأ، النابلسي إسماعيلعبد الغني بن  .3

 .الروحي الحنفي الإسلامالمشهور بدباغ زادة مفتي ، محمد الشيخ محمود .4

  :3ا العلم والمعرفة على يديهوتلقَّ ومن تلاميذه الذين كانوا قد

) جامع الكنوز( من مرعش صنف للمرعشي مجموعة من المؤلفات منها، حسين بن حيدر البرتزي .1

   .)تقرير القوانين( و

  .)سوغ المال في شرح نظم الآل( صنف للمرعشي، عبد الرحمن بن علي العينتابي .2

                                                 
  ، المقدمة ترتيب العلوم :المرعشي: ينظر 1
  18 -17ص  :المصدر نفسه 2
 19ص ، جهد المقل :المرعشي 3
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رسـالة تفسـير   ( و) حاشية علـى شـرح الحسـينية   ( صنف للمرعشي، محمد بن عمرالدارندي .3

   .)شرح الحسينية في الآداب( و) البيضاوي

  وفاته :خامسا

فقد وجد الباحـث  ، تعددت آراء المترجمين وأصحاب المعاجم ممن تناول ساجقلي زادة في تاريخ وفاته

 ـ" التباين في تحديد السنة التي توفي فيها  ن وخمسـين  يفقد أرخ بعضهم لوفاته في سنة ألف ومئة واثنت

وفاته كانت سنة ألف ومئـة   رضا كحالة ينقل عن سجلات المكتبة البلدية أن حيث نجد، 1ومنهم البغدادي

  .3بينما يجعل جورجي زيدان تاريخ وفاته سنة ألف ومئة وأربع وخمسين، 2وخمسين

محمد ( ينِوتحقيق كتاب جهد المقل نجد اختلافا بين المحققَ،لا وبين تحقيق كتاب ترتيب العلوم للمرعشي

ف ألفالأول يرجح تاريخ وفاته سنة ، في ترجيح الرأي في سنة وفاته) وري الحمدبن إسماعيل وسالم قد

  :4ويستشهد بالتأريخ الشعري في البيت، ومئة وخمس وأربعين

ــادن  ــاجقلي زاده دينـــــ   ســـــ

  

  بقايـــــا ارتحـــــال أبـــــدي    
  

وذكر محمد طاهر بورسالي أن المرعشي انتقـل إلـى   " :يقول إذا التاريخ ذفي حين يشكك الحمد في ه

 ـ ،الدار الآخرة سنة ألف ومئة وخمس وأربعين وقد دفن في الجهة القبلية من مقبرة مدينة مرعش ي ذوال

  .5"ضعيف كما يقول محمد طاهر بورساليثر أكر في السجل العثماني ذُ

رخت ببيت مـن الشـعر   ن وفاته أُلك أذنه توفي في سنة ألف ومئة وخمس وأربعين وأويرجح الباحث 

في العصر العثماني وكثير من الشـعراء  " 6"فقد شاع التأريخ الشعري، استشهد به أصحاب الرأي الأول

                                                 
  322ص\2ج،هدية العارفين: البغدادي: ينظر 1
  222ص\15ج،معجم المؤلفين :كحالة: ينظر 2
 344ص\3ج،تاريخ آداب اللغة العربية :زيدان: ينظر 3
 55ص، ترتيب العلوم :المرعشي: ينظر 4
  15ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 5
 :ينظـر .وفقاً لقواعد معروفـة ، تؤرخ حادثة ما كتابياً في بيت أو شطر بيت من الشعر اعتماداً على القيمة العددية لكل حرفوهو أن  6

 76ص،2012،دار المسيرة، الأدب العثماني:سامي، ابو زيد
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والأمر  )لمحساب الج(يعرف باسم  ما وهو، أو صديق أو عزيز في بيت من الشعرمن أرخ لوفاة عالم 

ما ذكره محمد بن إسماعيل في تحقيق كتـاب  ، الثاني الذي اعتمد عليه الباحث في ترجيح الرأي الأول 

 ـأترتيب العلوم في تفنيد رواية البغدادي ب ن وخمسـين هجريـة   ين المرعشي توفي سنة ألف ومئة واثنت

تلميذ ساجقلي  ، ن الروميمحمد بن عمر بن عثما يدنذكر البغدادي في هدية العارفين أن الدار "  :يقول

 ـ ومن هنا جاء الوهم فالمتوفَّ" ن وخمسين يى سنة ألف ومئة واثنتزادة المتوفَّ ن يى سنة ألف ومئـة واثنت

هو شيخ سـاجقلي  "كما ذكر محمد طاهر  نديوليس ساجقلي زادة والدار  نديوخمسين هجرية هو الدار

  .1"زادة

  للمرعشي )جهد المقل(كتاب  :المبحث الثاني

  نسبة الكتاب وتسميته :أولا

يتطرق إلى الأذهان فقد تقاطع ذكر الكتاب في حديث  ليس في أمر نسبة كتاب جهد المقل للمرعشي شك

فصحيح أن بعض المترجمين قد ذكر مؤلفات للمرعشي لم يذكرها غيـرهم إلا أن  ، مين لهمعظم المترجِ

كا له عند معظمهمكتاب جهد المقل كان مشتر، إلا وذكر هذا الكتاب في تعداد ، عشير المرذكَفما يكاد ي

الشـهير بسـاجقلي زادة    مصنفاته وممن ذكر هذا الكتاب ونسبه لصاحبه محمد بن أبي بكر المرعشـي 

عتي ومن خلال مطـالَ  ،ومن جهة أخرى ، وغيرهم  ،وعادل نويهض ة، وعمر كحال ،رجي زيدانوج،

  .المترجمين نسبة هذا الكتاب إلى غيرهن يذكر من م ـ لم أجد ملحياة هذا العالِ

ـ" :إذ يقـول ) جهد المقل( ه في مقدمة الكتاب سبب تسمية هذا الكتاب بـويؤكد لنا المرعشي نفس  ا ولم

جهدي في تتميم المسائل ذكرا وتوضيح ما خفي منها مع قلة بضاعتي في هذا الفن سـميت هـذه    بذلت 

  .3والمشقة في المعاجم العربية الطاقةذلك أن الجهد يعني ، 2"جهد المقل"الرسالة 

                                                 
 55ص، ترتيب العلوم :المرعشي 1
 108ص، المقلجهد  :المرعشي 2
  ) جهد( مادة، 1994، بيروت، دار صادر، لسان العرب :ابو الفضل جمال الدين الأفغاني، ابن منظور: ينظر 3
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أتـى بقليـل    :قلأو، جعله قليلا :قلهأوقلله و: خلاف الكثير :والقل، خلاف الكثرة :القلة" :قل من قللوالم

  .1واقل منه

  .2قدر ما يحتمله حال القليل المال ، أي" :قولهبثم يفسر ابن منظور عبارة جهد المقل 

فالجزء الأول من هذا العنوان يحمل معنى بـذل الطاقـة   ، عنوان كتابهق في اختيار فِّولعل المرعشي و

ولما بذلت جهدي فـي تتمـيم   " :وقد ذكر ذلك المرعشي في مقدمة الكتاب عندما قال، والمشقة في تأليفه

  .3")جهد المقل( المسائل ذكرا وتوضيح ما خفي منها مع قلة بضاعتي في هذا الفن سميت هذه الرسالة

قل من قليل المال في رأي ابن منظور عندما فسـر  فهل الم، ن يثير تساؤلا في ذهن الباحثإلا أن العنوا

  قل بمعنى أتي بقليل؟أأم هي من ، معنى جهد المقل 

غير الثلاثي ويرجع الباحث المعنى الثاني لهذا الفعـل أي أتـى بقليـل    ) اقل( المقل اسم فاعل من الفعل

أي قدر ما يحتمله حال القليل من ) جهد المقل( منظور في تفسير ويستبعد المعنى الأول الذي أدركه ابن

في تعليله لتسمية الكتاب تدل على  التي أوردها المرعشي) مع قلة بضاعتي في هذا الفن( وعبارة .المال

  .ه جهد المقلفَي مؤلَّملذلك س، وربما يكون من باب التواضع ؛ نه قصد القليل من هذا العلمأ

  أهمية الكتاب :ثانيا

أراد المرعشي من خلاله إثـراء هـذا    قدو، موضوعا رئيساد المقل علم التجويد يتناول كتاب جه .1

 ،واستصـعابا لـه  ، تكبـرا فقد شعر بتقصير العلماء قبله في تناول الموضوعات المتعلقة به ، العلم

 في كتاب هذه الإشارات يجمعلذا ارتأى أن ؛ فاتهم وهناك في مؤلَّ،ا بالإشارات المتناثرة هنا وواكتفَ

                                                 
  ) قلل( مادة، ، لسان العرب :ابن منظور 1
 ) جهد( مادة، المصدر نفسه 2
 108ص، جهد المقل :المرعشي 3
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ثمرة هـذا  ) لجهد المق( اء إليها والوقوف عندها فكان كتابالجهد لتيسير وصول القر وبذلَ، واحد 

  .الجهد

لكن أفاضل زماننا في أمثال ديارنا لم يمدوا أيديهم إلى كتبه ـ أي التجويـد ـ ولـم     " :يقول المرعشي

فعملت فيه رسالة محتويه على عامة مسـائله بعبـارة   ... .فأسقطوه من سلك المذاكرة ونسوه، يدارسوه

   .1رجاء أن ينشرح لها صدور الناظرين ويميل إليها قلوب الطالبين، سهلة خالية من مسامحات المصنفين

نه باستطاعتنا أن نلمح أهميه هذا الكتـاب  إف، ومن خلال عبارات المرعشي الموجزة المكثفة هذه  .2

أحس المرعشي بحاجة الأمة في عصره إلـى كتـاب   فقد  :من تأليفه قف عند الغاية المرجوةنن أو

فعملت فيه رسالة محتويـه علـى   " ومسائل متخصصة في علم التجويد  ،يجمع فيه صاحبه قضايا

 .2عامة مسائلة

فقد حفـل  ، المسلمين في مجال علم التجويد قبل المرعشي عد الكتاب استكمالا مما ساهم به علماءي .3

وأخـذت  " يقول المرعشي في مقدمـة كتابـه   ، عديدة في المجال ذاته بإسهامات التاريخ الإسلامي

وشرح ابن الجزري لهـا  )منظومة ابن الجزري (مسائلها من كتب كثيرة منها شرح علي القارئ ل

  .3...)لشاطبيةا( شرحا الجعبري وأبي شامة لو) الشافية( والرضي لـ برديوشرح الجار

ا قاله المرعشي عن سبب تأليف كتابه جهد المقل أن المرعشي شعر بقلـة  م أقد يتوهم القارئ عندما يقر

لكن أفاضل زماننا في أمثال ديارنا لم يمدوا أيديهم إلى كتبه "  :ما كتبه العلماء في هذا العلم عندما يقول

ولم يقصـد  ) أفاضل زماننا في أمثال ديارنا( وعند تمحص العبارة جيدا نرى أن المرعشي قصد عصره"

طـلاع  للقراء من خلال الإ  المرعشي فائدةًن في جهد إومن هنا ف، في العصور السابقة المسلمين لماءالع

لم يمدوا أيديهم إلى ( من خلال تتبع الملاحظات المتناثرة في كتبهم، على ما قاله الأقدمون في هذا العلم 

                                                 
  39ص، جهد المقل: المرعشي 1
  39ص، المصدر نفسه 2
 106ص، المصدرنفسه 3
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ومعظم هـذه  ، فقد ذكر الدكتور سالم الحمد خمسين مصدرا أفاد منها المرعشي في تأليف كتابه ، ) كتبه

-فـي معظمهـا   -فات يصعب على القارئ في يومنا هذا العثور عليها أو التعامل معهـا لأنهـا   المؤلَّ

طلاع على ما كتبه الأقـدمون فـي مضـمار علـم     ومن هنا يسر على الباحثين الا،  قديمةٌ مخطوطاتٌ

  .التجويد

 ـ   ن علمـاء  أيجيء عمل المرعشي هذا في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري كـي يؤكـد ب

الإسلام قد استمروا في ايلاء موضوع التجويد ومسائله عنايتهم واهتمامهم واستمروا في إثرائه بإضافات 

جهد المقل( فنا في كتابهيجئ منها ذلك الإسهام الذي قام به مؤلِّ، فةواجتهادات مختل(.   

أو صغيرة في علم التجويـد إلا   ، فهو لم يترك كبيرة، يتسم عمل المرعشي هذا بالإحاطة والشمول .4

فلم يغال المرعشي في " فعملت فيه رسالة محتوية على عامة مسائلة "  :يقول، وقد خص لها فصلا

 ،أوردها فـي كتابـه  ويتضح لنا الأمر من خلال كثرة الفصول والأبواب والمباحث التي ، قوله هذا

نه يوضح ماهيـة  إف ، فهو على سبيل المثال لا الحصر عندما يتحدث عن الإدغام في البحث الرابع

 ـ،) وإدغام المتقاربين، إدغام المثلين( الإدغام في الفصل الأول ثم يتناول أنواع الإدغام يفصـل   مثُ

ل نـوع منهـا عـن أحوالـه     ويتحدث عن ك ،نوعا عشرحدأأنواع إدغام المتقاربين ويصنفها إلى 

 .والأقوال فيها والتمثيل عليها

المرعشي من تأليفه جهد المقل أن يقدم هذا العلم بعبارة سهلة واضحة وفي هذا تسـهيل فـي    أراد .5

بعبارة سـهلة خاليـة مـن مسـامحات     " :تناولها من القراء والباحثين والدارسين يقول المرعشي

  .1الناظرين ويميل إليها قلوب الطالبينرجاء أن ينشرح لها صدور ، المصنفين

فقد شغل التدريس في معظم ، ولعل ما دفع المرعشي إلى هذا عمله في بلده في تدريس الطلبة والمريدين

  .وقد أوضحنا ذلك خلال الحديث عن حياته، حياته وألف الرسائل الكثيرة لطلبة العلم 

                                                 
 106ص، جهد المقل :المرعشي 1
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ستكشف من قول المرعشي في تقليـل  نلعلنا  ؟المرعشيكما ذكر ) سهولة العبارة( ولكن ما المقصود من

لكـن  " :يقـول ، عدم اهتمام علماء عصره بعلم التجويد أن بعضهم تجنب التأليف في هذا العلم لصعوبته

فأسقطوه من سلك المذاكرة ونسـوه واسـتنكفوا   ، أفاضل زماننا في أمثال ديارنا لم يمدوا أيديهم إلى كتبه

  .1"منه أم استصعبوه

إلا أن معظـم القضـايا   ، أن بعض الدارسين يستصعبون بعض القضايا في كتاب جهد المقـل  فصحيح 

لذلك كان المرعشي يعرض نصا قديما اقتبسه ؛ بالمصادر القديمة  مقارنةً سهلٍ قدمها المرعشي بأسلوبٍ

الغنـة  "  :ينقل المرعشي قول الجعبري في تعريف الغنـة  ،ثم يقدم شرحا وافيا عليه فعلى سبيل المثال

ثم يشرح المرعشي هذا القول  ،2ن أومدغمتين فاتيأو سكنتا أو مخ والميم تحركتا، صفة النون ولو تنوينا

  .3"هو قد يتحرك العارض :قلت ؟ساكنه تحركتا مع أن التنوين نون :إن قلت كيف قال" :بقوله

6. لكتاب جهد المقل أثر ثير من الصوتيين فـي  فقد استأنس به ك، في حقل الدراسات الصوتية ملموس

هذا الكتاب في الـدرس الصـوتي فـي     وسوف يتضح لنا أثر، خالفوه أم وافقوهأسواء ، دراستهم

  .الثاني والثالث من هذا البحث إن شاء االله العلي القدير ينالفصل

  موضوع الكتاب: ثالثا

الصريحة المباشـرة   موضوع التجويد وقد أشار إلى ذلك بالعبارة) جهد المقل( عالج المرعشي في كتابه

ت رسالة ملفع... .، أفاضل زماننا في أمثال ديارنا لم يمدوا أيديهم إلى كتبه أي التجويد لكن" :عندما قال

  .4"همحتوية على عامة مسائل

                                                 
 106ص، جهد المقل :المرعشي 1
، 1972، مصـر ، لجنـة احيـاء التـراث الاسـلامي    ، عبد الصبور شـاهين  :تحقيق،لطائف الاشارات :أحمد بن محمد، القسطلاني 2
 159ص\1ج
  99ص، جهد المقل :المرعشي 3
  163ص، المصدر نفسه 4
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فقد تضمن كتاب المرعشي المسائل والقضايا التي لها علاقة بصورة مباشرة أو غيـر مباشـرة بعلـم    

  :ومن هذه المسائل، هالمؤلف أن يشمل عامة مسائلالتجويد من باب الحرص من 

  في ماهية علم التجويد وموضوعه .1

علـى  فيه وقد يطلق  ،وصفاتها ،علم يبحث فيه عن مخارج الحروف" :فقد عرف المرعشي التجويد بأنه

  " 1" صفة لها أو مستحقهاإعطاء الحروف حقها من 

كان علـم الأصـوات   : "سرشتراجالصوتي وأغنته يقول برانفردت بالدرس  التي العلومفعلم التجويد من 

وزادوا في تفصيلات كثيرة مـأخوذة مـن   ، في بدايته جزءاً من النحو ثم استعاره أهل الأداء والمقرئون

  .2"القرآن الكريم

 لغـوي ثبالصوت الّ شديدةٌ وكانت لهم عنايةٌ، وع الصوتد بذل العلماء ويبذلون جهودا جبارة في موضفق

الكريم  القرآنلا تحسين أداء أصوات لغة إوما التجويد ، ن علماء التجويددهتمام خاص من لَاوقد حظي ب

  .3ليهاإفهام السامع الغاية من تلاوته وفهم الدلالات التي تشير أو ترتيله لإ ،عند تلاوته

المرعشي لعلم التجويد وحديثه عن المسائل التي عالجها فـي هـذا البـاب   ظ على تعريف ومن الملاح 

، مان متداخلان مكملان لبعضهمالْفالع، نه يقترب كثيرا من علم الأصواتأ) مخارج الأصوات وصفاتها(

ويجعـل  ، 4لخدمـة لغـة القـران الكـريم     ،مخارجهافقد درس القدماء أصوات اللغة العربية صفاتها و

ويجـد القـارئ   ، بسهولة أخـذه بالمشـافهة  المرعشي هذا العلم فرض عين على كل مسلم ويعلل ذلك 

 .5التحريف

                                                 
 163ص، جهد المقل :المرعشي 1
  88ص،) ت.د(، القاهرة، دار المعارف، رمضان عبد التواب :تصحيح وتعليق، التطور النحوي للغة العربية :شتراسرجبر 2
عـدد  ، مجلة الفتح،موازنة وصفيةدراسة ، مباحث صوتية في اللغتين العربية والانكليزية :مبدر شهاب، دأحمو ، محمد علي، غناوي 3

 240، ص2009، 41
  4ص، 1975، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، الأصوات اللغوية :ابراهيم، أنيس: ينظر 4
 110ص، جهد المقل: المرعشي: ينظر 5
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  القراءات القرآنية .2

كان لا بد من بعض الإشارات خلال حديثـه عـن    ،لاتصال علم القراءات بعلم التجويد اتصالا وثيقا إن

مينلْالتجويد وأصوات اللغة العربية لذلك كان المرعشي حريصا على التفريق بين الع ، القـراءات   فعلـم

معرفـة  فهـو علـم    ،التجويد أما علم، اختلاف أئمة الأمصار في نفس حروفه أو في صفاتهاهو  عنده

  .1صفات الحروف

 لـذلك يـرى  ، ت بالدرس الصوتي بهدف الدقة في قراءة القرآن الكريماءاوالقر ،التجويد ءفقد اهتم علما

  .2جزءاً من النحوكان علم الأصوات في بدايته  أن سربرغشترا

  علم الوقف .3

 ورأي،ه المقل موضوع الوقف من حيث مفهومتناول المرعشي في البحث الحادي عشر من كتاب جهد 

أمـا  ، 3قطع الصوت بنية استئناف القراءة لا بنيـة الإعـراض   : عندهالوقف و، هوأقسام، القدماء فيه 

  .4من غير تنفس فهو قطع الصوت زمانا هو دون زمان الوقف السكت

  علم الابتداء .4

كان السيوطي قبلـه قـد تحـدث عـن     ، وحكمهتحدث المرعشي في الفصل السادس عن تقسيم الابتداء 

ولا ، والكـافي  ، ن الابتداء بما بعد الموقوف عليه في الوقف التـام  حسفي" :الابتداء ومواضعه إذ يقول

يبما بعد الموقوف عليـه فـي    ذيحسن الابتداء حينئ فإنَّه س آيةأن يكون رأن في الوقف الحسن إلا حس

  .5"الوقف الحسن في اختيار أكثر أهل الأداء

                                                 
  110ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 1
 88 ص، التطور النحوي للغة العربية :شتراسرجبر: ينظر 2
   247ص ، جهد المقل :المرعشي: ينظر 3
   247ص ، المصدر نفسه: ينظر 4
  243ص\ 1ج، 1967، مصر، طبعة القاهرة، الإتقان :وطيالسي 5
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يحسن الابتداء به  فلاعده مقيدا لمعنى وإلا بهذا إذا كان ما " :قولهبويعلق المرعشي على قول السيوطي 

 ،معنـى لكن لا يفيد ما بعده  ، ةيآرأس  تتفكرون نإف، 1"في الدنيا والآخرة* لعلكم تتفكرون"كقوله تعالى 

  .2"وقيده في بيان جهد المقل بانقطاع النفس ب العود إلى ما قبلهستحوي ، فلا يحسن الابتداء به

 اللحن .5

فصنيع أبـي   3وفهمه، لعلاقتها المباشرة بتلاوة القرآن، صل العلوم عند العربأر الدراسة الصوتية تعتب

 العـرب اهـتم   فقد، 4المحافظة على لغة القرآنبغية يعتمده الدرس الصوتي الحديث  الأسود في التنقيط

  .5المرعشي بكر أبي بن محمد العلامة عند هنلمس ما هذا و، اهتمام ماأي القرآن أصوات بتعليم

 ـ، كما عالج المرعشي قضية اللحن خلال حديثه عن علم التجويد في الفصل الثاني من الكتاب م وقد قس

فـي  أ خط: والخفي، أو السكون، أو الحركة ، ىنَفي المب أخط :فالجلي" وخفي جلي: اللحن إلى قسمين 

  .6"صفات الحروف يؤدي إلى تبديل حرف بآخر

فإننا نلاحظ مدى حـرص المرعشـي   ، ومن خلال استعراض العناوين التي طرقها المرعشي في كتابه

ن الكريم مـن  آلغة القرفقد وضع صوب عينيه الحفاظ على ، واللغة العربية، ن الكريم آعلى خدمة القر

  .7الخطأ

  منهجه :رابعا

  :اتسم منهج المرعشي في كتابه جهد المقل بسمات عدة أهمها

                                                 
 220-219: البقرة ايه 1
   .267من ، جهد المقل :المرعشي 2
 2ص،1992، بيروت،ردار الفك، اللغوية الفونتيكا الأصوات ممقدمة عل:عصام نورالدين: ينظر 3
 13ص، 1974، الدار البيضاء، دار الثقافة،مناهج البحث في اللغة: تمام، حسان: ينظر 4
 161ص، المقل دهج: المرعشي: ينظر 5
 111ص المصدر نفسه،  6
  111ص ، المصدر نفسه: ينظر 7
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فعملت فيه رسـالة  " :يقول )ن خفي معناها اعتمادا على فهم المخاطبإو اختيار العبارة السهلة الموجزة(

 :ويعلل المرعشي ذلـك بقولـه   1"حات المصنفينممسائله بعبارة سهلة خالية من مسا ةمحتوية على عام

  .2"رجاء أن ينشرح لها صدور الناظرين ويميل إليها قلوب الطالبين"

وعلـى  "كان ناقدا محللا لجميع النصوص والأفكار التي أودعها  ، بل، فالمرعشي لم يكن ناسخا فحسب 

قـون  متف -أيضـا – قال مشايخ الأداء مع أن الظاهر أن القراءمَ إن قلت لِ"يقول ، سبيل المثال لا الحصر

 نلأ، بـل   ، قلت تخصيص أهل الأداء ليس للاحتـراز عـن القـراء    –نخلقكم  لمأ–هنا على الإدغام 

الاختلاف في بقاء استعلاء القاف لم ي3"عن القراء رو.  

 ،الدقةُ،  ومن هذا، اتبع المرعشي في كتابه المنهج الوصفي في إعطاء الظاهرة الصوتية حدودا واضحة

فهو على سبيل المثال عندما تناول حروف الإخفاء ومراتبهـا عـرض    ،وهي صفة طاغية على الكتاب

  .4لقول العلماء فيها ثم أجمل القول فيها

وليس أدل على حرص المرعشي على الدقة في نقل المعلومة وتوضيحها بعبارة سهلة من الإكثار مـن  

ولـذلك   ، ب إليه المعنىرته فيعيدها له بعبارة أسهل تقرلا يفهم عبا نفهو دائما يتخيل م، )بمعنى( كلمة

ويذكر كل ما يتعلق بها ،  فالمرعشي يقلب القضية ويعيدها ") أقول( و) إن قلت( غالبا ما يبدأ حديثه بـ

5"من كتابه المسامحات ليدفع.  

فهو فضلا عـن  ، فالمرعشي حريص على نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها :سم منهجه بالأمانةكما اتَّ

أخذت مسـائلها مـن كتـب    ":الإشارة إلى أهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في مقدمته إذ يقول 

 برديوشرح ابن الجزري لها وشـرح الجـار   )منظومة ابن الجزري( كثيرة منها شرح علي القاري ل

                                                 
  106ص ، المقل دهج: المرعشي 1
  106ص ، المصدر نفسه 2
   192ص ، المصدرنفسه 3
  204ص المصدر نفسه، : ينظر 4
   42ص ، المصدر نفسه 5
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ق النصوص التـي اعتمـد   فإنه يوثِّ، 1")لشاطبيةا( وشرحا الجعبري و أبي شامة ل )لشافيةا( والرقي ل

عليها من مراجعها في هوامش الصفحات مراعيا الجزء والصفحة والتعريف بالمؤلف في الكثيـر مـن   

المـنح  (أصحابها مثل  وخص المرعشي بعض مصادره بمختصرات تعفيه من تكرار لأسماء، الهوامش

، لابن الجـزري  )ح المقدمةالحواشي المهمة في شر(و يللجابرد )شرح الشافية(لعلي القارئ و )الفكرية

 ـ فإنه يكتفي بـ )شرح الشافية( أو من ،قالفانه يكتفي بـ  )المنح الفكرية(ففي حالة نقله نصا من   ،رذكَ

  .2"قال البعض فإنه يكتفي بـ )الحواشي المفهمة( أو من

  :وخاتمة ،ومقصد ،قسم المرعشي كتابه إلى مقدمة

وأسـماء أئمـة   ، واللحـن  ، قسم المقدمة إلى خمسة فصول تحدث فيها عن ماهية علم التجويـد   .1

 .القراءات والأسنان والمخارج

2.  اء والـلام  بحث في المقصد مخارج الحروف السبعة عشر وصفاتها ومواضع التفخيم لحرفي الـر

في خمسة بحوث في كل بحث فصول عدة موزعةً، صروترقيقها والإدغام والمد والق. 

وهمـزة القطـع    ،عن همـزة الوصـل  ) السادس إلى الحادي عشر( لمباحثتحدث المرعشي في ا .3

 .وميم الجمع مطلقا وهاء الكناية والوقف) هم( واجتماع الهمزتين والإمالة وهاء،

 .لسكتوا، والوقف، والابتداء، تعلق اللفظي والمعنويرعشي في الخاتمة عن التحدث الم .4

 .والتحذيرات ،تضمنت التنبيهات ثانيةً جعل المرعشي لكتابه خاتمةً .5

6. قا لحروف اللغة العربية جعل المرعشي لكتابه ملح،هاوصفات.  

   

                                                 
 107 -106ص ، المقل دهج: المرعشي 1
   43ص ، نفسه المصدر 2
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  الفصل الثاني

  عند المرعشي مخارج الحروف وصفاتها

  عند المرعشي الحروف وترتيبها :المبحث الأول

  مفهوم الصوت والحرف عند المرعشي :أولا

 ،ومخارجهـا بـين الصـوت    ،وصـفاتها  ،المرعشي في بداية حديثه عن أصوات اللغة العربيـة  يفرق

وذلك لأهميـة معرفـة    ؛_ثين القدماء والمحد_ شأنه في ذلك شأن كثير من علماء الأصوات ، والحرف

 في عمليـة  بها تي تنتجوالآلية ال،الفرق بين الصوت والحرف في فهم حديثهم عن أصوات اللغة العربية 

بأن الصوت هو الهواء الخارج من جهاز التنفس بشـرط أن  ، فنجده يفرق بين الصوت والحرف، الكلام

وبذلك يكون الحـرف عنـده   ، ر فهو حرفق أو مقدمحقَّ على مخرجالصوت اعتمد  فإذ، يكون مسموعا

  .1لأن الصوت ينقطع في المخرج، ) المخرج( ق أو مقدرعلى مقطع محقَّ اًدمعتم اصوت

لى أمور ثلاثة تُإالمرعشي هذا يشير  فنصر من أساسيات علم الأصوات وهيعتب:  

فإذا انقطع في موضع من مواضع النطق في جهاز النطق  الصوت هو كل ما يصدر عن الانسان،  .1

والصوت إن اعتمـد  ": يقول) المخرج( حرفا من حروف اللغة العربية عند موضع الانقطاع أصبح

 .2"فهو حرفعلى مخرج محقق أو مقدر 

 .)النفس( والهواء غير المسموع،) الصوت( يفرق المرعشي بين الهواء المسموع .2

يشير المرعشي في نصه هذا إلى أن الحرف لا يكون إلا في موضع من مواضع النطق ويقصد به  .3

  .مخارج الأصوات

  

                                                 
 123ص ،جهد المقل :المرعشي: ينظر 1
 123ص، المصدر نفسه 2
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شديده الصوت حسن: صائت ورجل: "يقول الخليل، بين صوت الإنسان والأصوات الأخرى فارقٌ ةَفثم. 

الصـوت  و، الجرس، الصوت لغة" :ويقول ابن منظور، 1الأصوات من صوت الأغنيات من بضر وكل

  .2"ورجل صيت أي شديد الصوت، صوت الإنسان وغيره

وذلـك ، قرع جسـمين  عن المنضغط الهواء الصوت" :ل الراغب القول في تعريف الصوت فيقولوفص 

 غيـر  :نوعـان  والمتـنفس .ما بصوت وتنفس، الممتد كالصوت بشيء تنفس عن مجرد صوت: ضربان

 :ضـربان  وذلـك ، الإنسـان  يكون من كما واختياري، الحيوانات ومن الجمادات من يكون كما اختياري

  .3نطق وغير نطق: ضربان بالفم والذي ،بالفم وضرب، مجراه يجري وما العود كصوت باليد ضرب

: مواضع النطق ليكون حرفا جاء في مقدمة كتـاب العـين  وفي اشتراط انقطاع الصوت في موضع من 

ثم يكشف الخليل عن مخـارج الحـروف   ، "4في العربية تسعة وعشرون حرفاً: قال الخليل: قال الليث"

  .5وهي هوائية إذا كانت مسهلَةً، أقصى الحلق إذا كانت محقَّقَةًفهي من ، ومنها الهمزة

يشـمل مفهـوم   و، مرور الهواء في حال النطق بها حريةد بذلك ويقص وحروف المد عند الخليل هوائية

أو والواو والياء وهي الحروف التي خرجت من تجويف الفم بـلا اعتـراض   ، الألف سيبويه العلة عند

  .6تضييق

 وتختلـف ، حرفـاً  المقطع فيسمى، في أحد المخارج اعتراض الهواء المكون لهابن جني  الصوت عندو

  .7مقاطعها اختلافب الحروف

                                                 
   146\ج1988,7،بيروت، مؤسسة الاعلمي،مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي :تحقيق، كتاب العين :الخليل بن أحمد، الفراهيدي 1
 ) صوت( مادة، لسان العرب: ابن منظور 2
  288ص\1ج،) ت.د(، لبنان، المعرفة دار، القرآن غريب في المفردات :محمد بن الحسين، الراغب 3
  52ص\1ج،العين كتاب:الخليل بن أحمد، الفراهيدي: ينظر 4
 322ص، هـ1430محرم ، 38العدد ، المدينة المنورة، مجلة الحكمة، حروف العربية مخارج :غانم قدوري، الحمد 5
 436ص\4ج، 1983، بيروت، عالم الكتب، عبد السلام هارون :تحقيق، الكتاب :أبو بشر عمرو بن عثمان، سيبويه: ينظر 6
  1ج، 1985، دمشق، دار القلم، حسن الهنداوي :تحقيق، الإعراب صناعة سر :أبو الفتح، جني ابن: ينظر 7
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، مقارنته جهاز النطق عند الإنسـان بالنـاي   ويتضح الفرق بين الصوامت والصوائت عند ابن جني عند

موضع مـن مواضـع   فكذلك إذا قطع الصوت في ، فيه بالأصابع أصدر أصواتا مختلفةع الهواء طفإذا قُ

  .1النطق

فـي الصـفات    مشبهة للحركات يهو، حروف ساكنة لعدم تحريكها عند القدماءحروف المد  وبذلك فإن

، لـم يعـدوا الحركـات سـواكن    و، الحروف والحركاتبين عندهم التمييز مع الحفاظ على ، والمخارج

2كحروف المد.  

ومخرج  ،ومخرج المدية مقدر، الياء إلى مدية وغير مديةو وكذلك ينقسم كل من الواو" :يقول المرعشي

فالمرعشي شأنه شأن القدماء في التفريق بين الواو والياء  ،"3واصطلاحاًلغة  غير المدية محقق لكنَّه أعم

  .المدية وغير المدية

والياء الساكنة ، الألف المدية ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا :وحروف المد ثلاثة :ويقول في موضع آخر

  .4"أوتينا" لمةوقد اجتمعت الثلاثة في ك ،والواو الساكنة المضموم ما قبلها ،المكسور ما قبلها

كـان قبـل الـواو واليـاء      إذاف، )اللينتين( وغير المديتين ،بين الواو والياء المديتينالمرعشي ثم يفرق 

 والصـائت ) صـحيحاً  (ويسمي ابن جني الصامت ، 5مدا لا حرف، ي اللينالساكنتين مفتوحا تسميان حرفَ

منهن حدث بعدها الحـرف الـذي هـي    متى أشبعت واحدة ، واستطالة حرف مد) الألف والواو والياء(

  .6)أحرف المد( بعضه

                                                 
 8ص\1ج، الإعراب صناعة سر :أبو الفتح، جني ابن: ينظر 1
هامش رقـم  ، كلية التربية الأساسية، جامعة الكوفة، للبنية العربية في أسس المنهج الصوتي: علاء عبد الأمير شهيد، السنجري: ينظر 2

   4ص، 11
 120ص، جهد المقل :المرعشي 3
  213ص، المصدر نفسه 4
  214ص، المصدر نفسه: ينظر 5
 12ص\1ج، سر صناعة الإعراب :ابن جني: ينظر 6
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وسميت الحروف حروفـا لأن  ، 1حده: أي، حرف السيفه ومن، حد الشيءابن سنان  والحرف لغة عند

  .2)المخرج( الحرف حد منقطع الصوت

الصوت فـي العـالم    بينالسعران  فيفرق، ثينوما جاء عند القدماء لا يختلف كثيرا عما جاء عند المحد

، اللينتـين عـن سـائر حـروف المـد     ) الواو والياء( نوالمحدثويفصل ، 3والصوت اللغويالخارجي 

احتكـاك أو   فحروف المد لا يصاحب نطقهـا أي ، ويلحقونهما من حيث النوع بالواو والياء المتحركتين

فيرافق نطقهما احتكـاك  أما الواو والياء اللينتان ، ولا تفتتح المقاطع ولا تغلقها، لمجرى الهواء اعتراض

  .4وتفتتحان المقاطع وتغلقانها، ما

المحدثون  وعدخْرِجون من الحروف الصحاح الألـف والـواو   هم و، حركات طويلة حروف المدبذلك ي

واليـاء  و الصـوامت الـواو   يدخلون في الصحاح أو. يلحقونهما بالحركات أو الصوائتوالياء المدتين و

  .5)المتحركتين( اللينتين

، تسـميتها فيصـح  ، لذلك تقع الواو والياء اللينتان أو المتحركتان موقعاً فريداً في النظام الصوتي العربي

لشـبههما  ، أشباه الصـحاح أو الصـوامت   أو، أشباه الحركات أو الصوائت أو العلل، لاتساع مخرجهما

  .6تتطلب نوعاً من الاحتكاكهما النطقية التي بالصوامت من حيث طبيعتُ

علماء الاصوات ونظرة المرعشي وابن سنان إلى المخرج لا تختلف بأية صورة من الصور عما أورده 

خرج منه الحرف في جهاز النطقالموضع "هو ف، ن تعريفات لهم7الذي ي.  

                                                 
، وأولادهمكتبة ومطبعـة محمـد علـي صـبيح     ، عبد المتعال الصعيدي :شرح وتصحيح، سر الفصاحة :ابن سنان، الخفاجي: ينظر 1

 15ص، 1953، مصر، الأزهر
 15ص، المصدر نفسه 2
 99ص،م1997، القاهرة، دار الفكر العربي، مقدمة للقارئ العربي، علم اللغة:محمود، السعران: ينظر 3
  7ص، 11 هامش رقم، في أسس المنهج الصوتي للبنية العربية: علاء عبد الأمير شهيد، السنجري: ينظر 4
 29 ص،1980، بيروت، مؤسسة الرسالة، للبنية العربية المنهج الصوتي: عبد الصبور، شاهين :ينظر 5
 86 ص، 1980، القاهرة، دار المعارف، ) الأصوات( علم اللغة العام :كمال، بشر 6
 11ص، التطور النحوي للغة العربية :شتراسرجبر 7
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كما جاء سابقا–تصور المرعشي لمفهوم الصوت وتفريقه عن الحرف  إن- ق ممـا أورده العلمـاء   منبث

ثه عن دور المخـرج  جلي خلال تحد ويظهر لنا هذا التأثر بشكلٍ،القدماء حول مفهوم الصوت وأقسامه 

وإن كان ما عرضه المحدثون  ، قا مع ما أورده الدارسون المحدثونفي إنتاج الصوت اللغوي وجاء متف

  .على الأجهزة الحديثة ميميل إلى التفصيل لاعتماده

  عدد الحروف الأصلية والفرعية عند المرعشي :ثانيا

فرق المرعشي بين الصوت والحرف نراه يخصص الحديث عن الحروف العربية ويقسمها إلـى   بعد أن

  :على النحو الآتي، ةوغير مستحسن ةوفرعية ثم يقسم الفرعية إلى مستحسن ،أصلية

 الأصلية الحروف .1

كانـا  أسـواء  ، الواو والياء حرفينيجعلون و، الهمزةعلى اعتبار أن الألف المدية غير تسعة وعشرون 

  .1عند البصرين لا أممديين 

، ثمانية وعشرون حرفـا  فمن يرى أنها، يعرض المرعشي رأيين في عدد الحروف العربية الأصليةثم 

على أن الرأي الغالب أنها تسـعة وعشـرون   ، الألفه لا يفرق بين الهمزة ونَّإف، على نحو رأي المبرد

ح المرعشي هذا الرأي إذ نراه يناقش رأي المبرد الذي جعـل  بالفصل بين الهمزة والألف وقد رج حرفا

ثم يستدل ، ةويعلل ذلك بعدم استقرار الهمزة على صورة معين، الحروف الأصلية ثمانية وعشرين حرفا

مـا  أ، خمسـة وثلاثـون حرفـا    صلية عنده ف الأمن قول المبرد في موضع أخر على أن عدد الحرو

  .2فالباقي تسعة وعشرون حرفاً...الحروف الستة التي كملت الخمسة والثلاثين 

                                                 
  119ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 1
عالم ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المقتضب :بو العباس محمد بن يزيد، أالمبرد. 5هامش رقم ، 119ص، المصدر نفسه :ينظر 2

 192ص\1ج) ت.د(، بيروت، الكتب
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العربية القدامى خطى سيبويه فـي   الأصواتاقتفى معظم دارسي  كما، 1اتفق المرعشي مع سيبويه وقد 

في حديثه عن حروف معجـم  جاء في المزهر  وقبله الخليل بن أحمد الفراهيدي، 2أمثال ابن جني، ذلك

  .3"في أبيات من الشعر ن حرفايتسعة وعشرثم عدها ": العين

 الألـف  بإسـقاط موقف الدرس الصوتي الحديث من ذلك فأصوات العربية ثمانية وعشرون صـوتا   أما

وإلـى هـذا   ، 4ولا تعتريها الحركات، تكون مدا أنصورها لا تعدو  باختلافلأنها ، )الهمزة( لا) اللينة(

  .5الياء و بالواو تنتهي و، ةبالهمز تبدأوعنده ، بشر کمال ذهبالرأي 

، ترکيبيا فونيما نوثلاثو خمسةوعددها ، فونيماتالحروف الأصول إلى  عمر مختار أحمد الدكتور ويقسم

 فونيمـان و، )المـد حروف ( الطّويلة للعلل ثلاثةو، )الحركات( القصيرة للعلل فونيمات ثلاثةموزعة إلى 

  .6للسواکن نيعشرو سبعةو، )الواو والياء( العلل نصافلأ

ثين وإنما حرفا لا يخالف المحد وعشرون سبعةورأي أحمد مختار في أن حروف اللغة العربية الاصول 

أو أنصاف الصوامت إذا كانت صامتة فإن الحروف ،أنصاف العلل ) ي ،و( زيادة في التفصيل فالحرفان

فإذا ما اعتبرنا اللام حرفـا واحـدا   ) فخمةمال لو، المرققة ل( منها وعشرين حرفا الأصول تصبح تسعة

  .ثمانية وعشرين حرفا فإنها تصبح

 مـن عنده تسعة وعشرون حرفا بإضافة الألف إليهـا  الحروف فعدد  علّام أحمد العزيز عبد الدكتور أما

  .7اللّغوية الوظيفة حيث

                                                 
 432ص\4ج،الكتاب :سيبويه: ينظر 1
 16ص \1ج،سر صناعة الإعراب :ابن جني: ينظر 2
3 يوطيحمن عبد، السين جلال الرد :حيحتص و قيقتح، أنواعها و اللّغة علوم في المزهر :الدـ لىوالم أحمد جاد محم   أبـو  محمـد  و كب

 89ص\1ج، ) ت د) القاهرة، دار التّراث، البجاوي محمد وعلي الفضل
 32ص 1982، بغداد، دار الجاحظ،في البحث الصوتي عند العرب :خليل ابراهيم، العطية: ينظر 4
 313ص، 1976، القاهرة، عالم الكتب، اللغوي الصوت دراسة :مختار أحمد، عمر: ينظر 5
 313ص، المصدر نفسه: ينظر 6
 ۹۳ ص، 1990، طبعة القاهرة، الحديثة الصوتية الدراسة ضوء في القرآني التّجويد علم عن:أحمد العزيز عبد، علّام: ينظر 7
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في أن عدد الحروف العربيـة الأصـلية تسـعة     نوالمحدثيالإجماع بين القدماء والمرعشي  نإوبذلك ف

  .الهمزة أحد هذه الحروف وبإسقاط الألف باعتباروذلك  ،واضح وعشرون حرفا

  الحروف الفرعية .2

  :1خمسة في المشهور _عند المرعشي _ الحروف الفرعية 

  وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والواو، والألفبين الهمزة : الهمزة بين بين وهي ثلاث: الأول

  .) الصراطَ( الصاد كالزاي كما في قراءة حمزة في: الثاني

  .الألف الممالة وهي بين المدية والياء: الثالث

، الألف الممالـة  قيضن وهي، يقربها من لفظ الواو ها تفخيمهي ألف يخالط لفظَ، مةالألف المفخَّ: الرابع

  .موا الألفذين فخَّكُتبت الصلاة بالواو على لغة الَّ: ويينقال بعض النحذلك في و

ووجه تفرعها أنّها في ، فإنها غُنة مخرجها الخيشوم غير مخرج النون المظهرة، النون المخفاة: الخامس

  .الأصل صفة النون المظهرة

 السـتّة  الحروف أما، مستحسنة غير و، مستحسنة و، أصول حروف منها عند سيبويه العربية الحروفو

نحـو   شـديدةً  إمالةً مالتُ الّتي لفالأو، بين بين الّتي والهمزة، الخفيفة النّون :هيعنده ف) الفروع( الزائدة

، 2التّفخيمألف و، راطالص: نحو  کالزاي تکون الّتي والصاد، الأشجار:نحو کالجيم الّتي والشين، الضحى:

  .3، أما في القراءات فيؤخذ بها إن استثنينا الشين التي كالجيمالکلام فصيح في بها يؤخذ حسنة الستّة وهذه

،  فوالکـا  الجيم بين الّتي الکاف" :وهي، مستحسنة غير أصواتًا القدماء سماهاما  العربية صواتالأومن 

، کالتّـاء  الّتـي  والطّاء، کالسين الّتي والصاد، الضعيفة والضاد، کالشّين الّتي والجيم، کالکاف الّتي والجيم

                                                 
 120ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 1
 432ص\4ج،الكتاب :سيبويه: ينظر 2
  19ص\1ج،سر صناعة الإعراب :ابن جني 3
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، ى الحـرف الأخيـر  ابن جني باختلاف مسـم  دوهي نفسها عن، 1کالفاء الّتي والباء، کالثّاء الّتي والظّاء

  .2"کالميم الّتي الباء و" :يقول

  .3يحسن استعماله في الفصيح من الكلام وبعضها لا يحسنعند ابن سنان الحروف الفروع وبعض 

، الذي تتغير صفة من صفاته الصـوتية  الأصليالحرف الفرعي هو الصوت  أنويرى بعض المحدثين 

) مصدر( الصاد التي كالزاي في نحو،  المجاورة: بسببمخرج صوت مجاور له  إلىينتقل مخرجه  أو

أو ، التفخيم وألف الإمالة وألفهمزة بين بين ،  أو بسبب اللهجات، )أشدق( والشين التي كالجيم في نحو

 الحروف المستحسنة يسـميها المحـدثون  و. 4اء التي كالفاءبالطاء التي كالتاء وال، بسبب الكنه الأعجمية

)Freguency(5.  

والألـف المفخمـة   ، والألف الممالة ، وبذلك فان المرعشي يتفق مع القدماء في أن الصاد التي كالزاي 

أنه لم يـذكر الشـين التـي     إلاَّ ةوالنون الخفيفة من الحروف الفرعية المستحسن ،والهمزة التي بين بين

وعند القـدماء والمحـدثين سـتة    فهي عنده خمسة ، وابن جني والمحدثون  ،كالجيم التي ذكرها سيبويه

  .حروف

ومن ناحية أخرى اكتفى المرعشي بذكر الحروف الفرعية المستحسنة ولم يذكر ما ذكـره ابـن جنـي    

  .وعددها ثمانية ةيه من الحروف غير المستحسنوسيبو

                                                 
 432ص\4ج، الكتاب :سيبويه 1
  22ص\1ج،سر صناعة الإعراب :ابن جني 2
 22ص، سر الفصاحة :ابن سنان، الخفاجي 3
 34ص، في البحث الصوتي عند العرب :خليل ابراهيم، العطية 4
 32صالمصدر نفسه،  5
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  ترتيب الحروف عند المرعشي: ثالثا

على النحـو  ، ووزعها على سبعة عشر مخرجا، رتب المرعشي حروف اللغة العربية حسب مخارجها 

  :1"الآتي

  الهمزة فالهاء :أقصى الحلق :المخرج الأول

  العين فالحاء :وسط الحلق :المخرج الثاني

  اءخين فالغال :أدنى الحلق :الثالثالمخرج 

  القاف :ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى :المخرج الرابع

  الكاف :أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى :المخرج الخامس

  الجيم فالشين فالياء: ما بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى :المخرج السادس

  الضاد :ما بين حافتي اللسان مما يحاذيها من الأضراس العليا :المخرج السابع

  اللام :ما بين حافتي اللسان وما يحاذيها من اللثة العليا :المخرج الثامن

  النون :ما بين رأس اللسان وما يحاذيه من اللثة :المخرج التاسع

  الراء: ما بين رأس اللسان مع ظهره وما يحاذيها من اللثة ::المخرج العاشر

  الطاء فالدال فالتاء :ينليما بين رأس اللسان وأصل الثنيتين الع: المخرج الحادي عشر

  الصاد فالسين فالزاي: ي الثنيتين العليينما بين رأس اللسان وصفحتَ:: المخرج الثاني عشر

  الظاء فالذال فالثاء :ما بين ظهر اللسان ورأسي الثنيتين العليين :المخرج الثالث عشر

  الفاء: فة السفلى ورأسي الثنيتين العليينما بين باطن الشَّ :المخرج الرابع عشر

  فتين الباء فالميم فالواوما بين الشَّ :المخرج الخامس عشر

  حروف المد :وف الحلق والفمج :المخرج السادس عشر

  النون المخفاة :الخيشوم :عشرالمخرج السابع 

                                                 
 138_127ص ،جهد المقل: المرعشي :ينظر 1
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كـان  وإنمـا  ، خالف الخليل الترتيبين الأبجدي والألفبائي في دراسته للأصوات اللغويةعند القدماء فقد و

أدخل الحروف في لأنها  العينفبدأ بحرف ، فبدأ بأصوات الحلق، وفق المخارجترتيبه للحروف العربية 

  .1حتى أتى على آخرها وهو الميم، الحلق

  .2وهوائية إذا كانت مسهلَةً، أقصى الحلق إذا كانت محقَّقَةًفهي من ، الهمزة عند الخليلأما 

 ـ، ح، ع :فكان ترتيب الحروف عند الخليل ، د، ط ،ز ، س، ص ،ض ، ش، ج ،ك ، ق ،خ ، غ، هـ

  .3همزة ،ي ، ا، و ،م ، ب، ف،ن ، ل، ر ،ذ ، ث، ظ ،ت 

، ن، ر، ل، ي، ش، ج، ض، ك، ق، خ، غ، ح، ع، ه، ا، ء :الآتيبة على النحو فهي مرتَّسيبويه  عندو

  .4و، م، ب، ف، ث، ذ، ظ، س، ز، ص، ت، د، ط

  .و م ب ف ث ذ ظ س ز ص ت د ط ن ر ل ض ي ش ج ک ق خ غ ح ع ه ا ء :5جنّي ابن وعند

  .تيب الحروف ويختلف مع الخليلجني في تر وابنالمرعشي يتفق مع سيبويه  نإوبذلك ف

  عند المرعشي مخارج الحروف: الثانيالمبحث 

  عند المرعشي مخارج الحروف :أولا

ودراسـة مخـارج   ، يسمى المخرج، يخرج منه ولكل صوت موضع، اللغة أصواتٌ تُصدرها آلة النطق

ن والمحـدثون فـي ميـدان علـم     ومالمتقـد العلماء ني بها عالحروف من الموضوعات الأساسية التي 

  .التجويد الأصوات أو علم

                                                 
: ينظـر  و. 14ص، 1997، القـاهرة ، مكتبـة خـانجي  ، البحث اللغوي جالمدخل إلى علم اللغة ومناه :رمضان، التوابعبد : ينظر 1

  .58-57ص\1ج، العين :الخليل بن أحمد، الفراهيدي
 322ص، حروف العربية مخارج :غانم قدوري، الحمد 2
 48ص، 1ج، العين :الخليل بن أحمد، الفراهيدي: ينظر 3
 431ص\4ج ،الكتاب: سيبويه 4
 16ص\1ج،سر صناعة الإعراب :ابن جني 5
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: يقول في حديثه عن المخرج الثالث عشر، ةظَبة والملاحيعتمد المرعشي في تحديد المخارج على التجرِ

 ـ وهـذا  ، ل فالثـاء ذاما بين ظهر اللسان مما يلي رأسه وبين رأسي الثنيتين العليين يخرج منه الظاء فال

  .1إلى خارج الفم من المخرج السابق المخرج أقرب

والحرف يتضح لنا مفهوم المخرج عنده ووظيفته فـي عمليـة    ،المرعشي بين الصوتمن خلال تفريق 

  .2أو مقدر فهو حرف وإلا فلا، اعتمد على مخرج محقق  إذا عنده الصوتف، الكلام

المخرج موضع ظهور الحـرف وتميـزه عـن    " :ويشرح المرعشي آلية الاستدلال على المخرج بقوله

وأدخل عليه همزة الوصـل   ،الأظهرهو ، وأه دأو شد،ه نْفسكِّ ذا أردت أن تعرف مخرج حرفإو، غيره

اليه السمع فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق وحيـث يمكـن انقطـاع     بأي حركة كانت وأصغِ

  .3"الصوت في الجمله كان مخرجه المقدر

محقـق  فحيث انقطع الصوت كان مخرجـه ال " والمخرج المقدر، ويفرق المرعشي بين المخرج المحقق 

ومعنى انقطاعه في الجملة يوضحه بقوله "روحيث يمكن انقطاع الصوت في الجمله كان مخرجه المقد: 

 من غير أن ينقضي اللافظ في مرتبة من مراتب امتداده بإرادةولعل معنى انقطاعه في الجملة انقطاعه "

  .4"الطبع انقطاعه

الصوت بإرادة المتكلم يقدره في الجملة ويكون في فالمقطع المقدر كما يفهم من كلام المرعشي هو قطع 

، فمخرجها محقق لا دخـل للمـتكلم بهـا    ، غير حروف المد،أما حروف العربية ) ي و ا( حروف المد

  .5"موضع انضغاطا لا تنضغط أصواتها ق إلا حروف المد إذفلجميع الحروف مخرج محقَّ" :يقول

                                                 
 134ص، جهد المقل :المرعشي 1
 123ص، المصدر نفسه 2
 123ص، المصدر نفسه 3
 124صالمصدر نفسه،  4
 124ص، المصدر نفسه 5
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الموضـع  : "اصطلاحاً، 1معنى برز من مقَره و انفصلب، يخْرج اسم مكانٍ من الفعل خَرج: المخْرج لغةً

  .3"المقطع الذي ينتهي الصوت عنده"أو ، 2"الذي ينشأ منه الحرف

بجانـب مصـطلح   ، واستعمل الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب العين مصطلح الحيز والمدرج

  .4وقد يكون الحيز عنده أعم من المخرج، عنده مترادفة وتبدو هذه المصطلحاتُ، المخرج

وهي الحروف التي اتَّسعت " :ويستعمل سيبويه كلمة مخرج بالدلالة نفسها يقول في تعريف حروف العلة

المكان الذي ينقطـع   إلى إشارةجانب كلمة المخرج كلمة المقطع  إلىابن جني فيستعمل  أما، 5مخارجها

  .6"فيه الصوت في جهاز النطق

ي نطق أو ضويحدث فيه تقارب ع الذي المكان، 7دارسي الأصوات المحدثين مكان النطق المخرج عندو

  .8تلاقيهما

ومإف _المحدثين والقدماء أ أوسواء عند المرعشي _ ل هذه التعريفات جمالمخرج يشير إلى الموضـع   ن

منفذ  ممن موضع الاعتراض أ خرج الصوتأسواء ، الذي تعترض فيه آلة النطق النَّفَس لإنتاج الصوت

  .آخر

في عددها اختلافاً بين العلماء" :يقول المرعشي هاومن حيث عدد والمختار عند الجمهور أنَّهـا  ، اعلم أن

فلكل حرف ، وبعضها جزئي غير منقسم، بعضها كلي منقسم إلى مخرجين جزئيين أو أزيد ،سبعة عشر

بخلاف المخارج الجزئية المشـتركة فـي   ، تمايزاً بيناً، والمخارج السبعة عشر متمايزة ،مخرج جزئي

                                                 
 ) .خرج( مادة، لسان العرب :ابن منظور 1
   228ص\2ج،) ت.د(، بيروت، الرسالةمؤسسة ، عبد العالم سالم مكرم، همع الهوامع :جلال الدين، السيوطي 2
  123ص\10ج، ) ت.د(، بيروت، عالم الكتب، شرح المفصل :أبو البقاء موفق الدين، ابن يعيش 3
  57ص\1ج،العين :الخليل بن احمد، الفراهيدي: ينظر 4
 436ص\4ج، الكتاب :سيبويه 5
  6ص\1ج، الإعراب صناعة سر :جني ابن: ينظر 6
 .84ص، دار الثقافة،مناهج البحث في اللغة: تمام، حسان: ينظر 7
 180ص، ) الأصوات( علم اللغة العام: كمال، بشر: ينظر 8



37  

وهم جعلوا لحرف المد مخرجاً واحداً مقداراً غير المخارج المحققـة  ، مخرج كلي من هذه السبعة عشر

  .1"وهو جوف الحلق والفم

، سبب انقطاع الصوت في المخرج المحقـق انضـغاط الصـوت   " :الصوت فيقول إنتاج آليةثم يشرح 

إلّا حروف المد إذ لا تنضغط أصواتها في موضع انضغاطاً ينقطـع بـه    محققٌ روف مخرجفلجميع الح

  .2"بلا تكلف إلى أن تقطعه بإرادتك بل تمتد، الصوت

سبق نقلاً عن سبيويه أن كلَّا من الواو واليـاء  : إن قلت" :يقول إذويجيب المرعشي عن تساؤل لسيبويه 

ط اانضـغ  هو: فَلم لم ينقطع صوته فيه؟ قلت، غير مدي، المديين ينضغط صوته في موضع هو مخرجه

ولا  أي لمقـدار مخرجـه لا يتجـاوزه   ، كل حرف مساوٍ لمخرجـه و، 3"قليل لا يوجب انقطاع الصوت

  .4ها دون المخارجِ فإن يتقاصر عنه إلا حروف المد

فـي قـدر   ، وليس المراد من تقاصرها عن مخارجها أنَّها لا يتم جريان أصواتها إلى نهايات مخارجها"

، إن مبدأ امتداد حروف المد مبدأ الحلق وتمتد وتمر على كل جوف الفـم : يحصل به ذواتها بدليل ما قال

فهـذا  ، واتهـا ذ مد الزائد على قدر يحصل بهبل المراد من تقاصرها عن مخارجها أن مخارجها تقبل ال

  .5مجاز

واعلم أن المراد مـن  " :فيقول كما يفرق المرعشي بين حروف المد والحروف الرخوة من حيث المخرج

 ،وإلّـا ، انقطاع الصوت في المخرج وامتداده فيه هو ما كان بمقتضى السليقة المستقيمة خالية من التكلف

                                                 
 121ص، جهد المقل :المرعشي 1
 124_123صالمصدر نفسه،  2
 125ص، المصدر نفسه 3
 125ص، المصدر نفسه 4
 124ص، المصدر نفسه 5
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بتكلف بخلاف حـروف المـد    ،لكن ،المد يمكن تمديدها كحروف المد فالحروف الرخوة ما عدا حروف

  .1فإن مدها بمقتضى السليقة المستقيمة بلا تكلف

ومعنى اعتماد الصـوت  : أقول" :يقول، في تحديد صفات الأصوات عند المرعشي اكما أن للمخرج دور

وقـد  ، شـدة تضـييقه  : يهومعنى قوة الاعتماد عل، تضييق المخرج وضغط الصوت فيه: على المخرج

والحروف كلها ما عدا الألـف المديـة   ، يذكرون الاعتماد على الحرف ومرادها الاعتماد على مخرجه

فالحروف الشديدة أقوى اعتماداً من ،متشاركة في أصل الاعتماد على المخرج ومتفاوتة في قوة الاعتماد 

الألف لا اعتماد لـه علـى   : قال، وىوكلما كان الاعتماد أقوى كان صوت الحرف أق، الحروف الرخوة

  ".2شيء من أجزاء الفم ولذا لا يقبل الزيادة

، مر معنا في ترتيب الحروف في هذا البحـث  كماثم يفصل المرعشي القول في المخارج السبعة عشر 

 ،ن تَلفُّظ حرف من مخرج حرف آخر لحنإ، وينهي المرعشي حديثه عن مخارج الحروف بتتمة مفادها

ك له فـي مخـرج كلـي مـن     تَلفُّظ حرف من مخرج حرف آخر مشارِ" :ولكن يقسمه الى قسمين يقول

 ـ ،سـير يكتلفظ الدال في مخرج الطاء والتاء أو بالعكس ممكن بتكلف ، المخارج السبعة عشر دي ؤولا ي

تحريمي  فهو ليس بحرام ولا مكروه، صفاته المميزة له باقية تذلك إلى تغيير الحرف عن حقيقته ما دام

  ".3أهل الأداء ولحن خفي لا يعرفه إلّا مهرةُ، لأنّه تغيير يسير بل هو خلاف ما استحب

فإن ولعله مكروه تحرمي كإخراج الـراء مـن   ، فهو لحن خفي يعرفه عامة أهل الأداء كان بينهما قرب

الـدال المعجمـة   وإن كان بينهما بعد كإخراج الدال المهملة من مخرج ، مخرج الطاء المهملة والعكس

  .4فهو حرام واالله أعلم، فهو تغيير كبير ولحن جلي يعرفه أهل الأداء وغيرهم، وبالعكس

                                                 
 124_123ص، جهد المقل :المرعشي 1
 126ص، المصدر نفسه 2
 139ص، المصدر نفسه 3
 139صالمصدر نفسه،  4
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  مخارج الحروف عند القدماء والمحدثين: ثانيا

 ـ تکوين أساس صواتالأ أن باعتبار، الصوتية الدراسة أهمية القدامى العرب اللّغة علماء كأدر ، اتالکلم

  .2والهنود العرب: قومان إلا العلم هذا في وربيينالأ يسبق لم، 1لغوية دراسة أي في خطوة أول هيو

التجويد بدراسة مخارج الحروف لأنها تفيد في دراسة ظاهرة الإدغـام  علماء العربية وعلماء وقد اهتم 

  .3وفي تجويد القرآن بحسب صفات الحروف ومخارجها، الذي يتأثر بمقدار القرب والبعد في المخارج

ولا شدة الاعتمـاد وسهولتــه   و، سبب الاختلاف في المخرج باختلاف وضع الآلة الاستراباذي يعللو

 بـين التمييز  أن الاختلاف في المخارج ناتج عن علي القاري ويرى، 4يلزم أن يكون لكل حرف مخرج

  .5صفات الأصوات المختلفة

  :6على النحو الآتي مخارج الحروفيقسم الخليل و

  .والهاء والخاء والغين والحاءالعين : حلقية

  .القاف والكاف: لهوية

  .الجيم والشين والضاد: شجرية

  .الصاد والسين والزاء :) أسلَة اللسان( أسلية

  .الطاء والتاء والدال: ) الغار الأعلى( نطْعية

                                                 
  ۰7 ص، 2004، القاهرة، العام اللّسان علم في المقدمة: الحفيظ عبد محمد، العريان: ينظر1 
  11ص، للغة العربية ي النّحو ر التّطو :شتراسرجبر 2
 320ص، حروف العربية مخارج :غانم قدوري، الحمد: ينظر 3
 251\3، 1975،محمد نور الحسن وآخرين :تحقيق، شرح الشافية :الدينرضي ، الاستراباذي: ينظر 4
دار الغوثـاني  ، أسـامة عطايـا  :تحقيـق ، المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية: ملا علي بن سلطان محمد، علي القاري: ينظر 5

 .76ص، م2006، دمشق، للدراسات القرآنية
  58ص\1ج،العين :الخليل بن احمد، الفراهيدي: ينظر 6
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  .الظاء والذال والثاء: لثوية

  .الراء واللام والنون: ذلقية

  .يمالفاء والباء والم: شفوية

  .الياء والواو والألف والهمزة: ) يقف في طريقها عائقلا ( هوائية

وكان دقيقا في وصف صفات ، ترتيب المخارج والكشف عنها على تذوقه للحروففي الخليل اعتمد قد و

قارن بين العين والحـاء  و، على حال رلأنها لا تستق بالهمزةلم يبدأ  لذلك، الحروف ذات المخرج الواحد

  .1العين أنصع وأوضح في النطق فبدأ بهافوجد أن 

  :2عنده هي مخارج الحروفف، سيبويه الخليل في ترتيب المخارج وخالف

  .الغين والخاءوالعين والحاء و الهمزة والهاء والألف :الحلق

  .القاف: اللسان وما فوقه من الحنك الأعلىأقصى 

  .الكاف: ومما يليه من الحنك الأعلى، القاف من اللسان قليلاًأسفل من موضع 

  .الجيم والشين والياء :وسط اللسان بينه وبيـن وسط الحنك الأعلى

  .الضاد: افة اللسان وما يليها من الأضراسأول ح

ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى و مـا فُويـقَ   ، انحافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللس

الضاحك والنـاب والرةيوالثَّن ةياعاللام: ب.  

  .النون: ن بينه وبين ما فُويقَ الثناياطرف اللسا
                                                 

 219ص\1ج،) ت.د(، مكتبة مصر، المعجم العربي :حسين، نصار :ينظر 1
  433ص\4ج. الكتاب: سيبويه: ينظر 2
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  .الراء :ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللام مع دخولمن مخرج النون 

  .الطاء والدال والتاء: بين طرف اللسان وأُصول الثنايا

  .الزاي والسين والصاد: ين طرف اللسان وفُويقَ الثناياب

  .الظاء والذال والثاء: بين طرف اللسان وأطراف الثنايا

لَى باطن الشفةالفاء: السفلى وأطراف الثنايا الع.  

  .الباء والميم والواو: بين الشفتين

  .النون الخفيفة: الخياشيم

 فأما ترتيبها في كتاب: يقول، ورجح هذا الترتيب على ترتيب الخليل، كما رتبها سيبويه ابن جني هاورتب

  .1منَا آنفاً مما رتبه سيبويهومخَالَفَةٌ لِما قَد، العين ففيه خَطَلٌ واضطراب

، 4لأندلسـي وأبـو حيـان ا  ، 3والسكاكي، 2الزمخشري :مثل، ونحا هذا النحو كثير من النحاة المتأخرين

  .5وجملة مخارجها عند سيبويه وأكثر المحققين ستة عشر مخرجاً: المرادي الذي قالو

الاختلاف في الراء واللام  ولعل الخلاف يعود إلى، لها أربعة عشر مخرجاًالجرمي وابن كيسان  وجعل

  .1والجرمي ومن وافقه جعلوهن من مخرج واحد، وذلك أن سيبويه جعل لكل واحد منها مخرجاً، والنون

                                                 
  52ص\1ج،سر صناعة الإعراب :ابن جني: ينظر 1
، بيـروت ، مكتبـة دار الهـلال  ، علي بو ملحم: تحقيق، المفصل في صنعة الإعراب: أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري: ينظر 2

 .546ص، م1993
 .12ص، م1983، بيروت، دار الكتب العلمية، مفتاح العلوم :يوسف بن محمد، السكاكي: ينظر 3
الطبعـة  ، الدكتور مصطفى أحمد النحاس :تحقيق، ارتشاف الضرب من لسان العرب :الدين محمد بن يوسف أثير، الأندلسيحيان  أبو 4

 4ص\ج1، م1989، الأولى
  .41ص، المفيد :بن قاسم المعروف ابن أم قاسمالحسن ، المرادي 5
 40ص\1ج،م1964، القاهرة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، تهذيب اللغة: أبو المنصور محمد بن أحمد، الأزهري 1
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سبعة وأبي الحسن شريح ، وأبي القاسم الهذلي، عند مكي بن أبي طالبالمختار و فإنابن الجزري  وعند

  .1عشر مخرجاً

اعلم أن في عـددها اختلافـاً بـين    : "فقال، واجتهد المرعشي في توضيح هذا المذهب في عدد المخارج

، والـواو غيـر المديـة   ، فوصف الياء غير المدية، والمختار عند الجمهور أنها سبعة عشر، العلمـاء

  .2"واحداً وثلاثين حرفاً ومن ثم فإنه يعد حروف العربية، وحروف المد

كانت الكتابات الأُولى لدى الدارسين الْمحدثين عن أصوات العربية تنحو منحى ما قرره علماء العربيـة  

برجشتراسـر بعـد أن سـرد    فقال المستشرق الألمـاني  ، الحروف والتجويد الأوائل في ترتيب مخارج

من وجهة نظر علمـاء  ، كله صحيح ما فيه شكفهذا : "مخارج الأصوات على نحو ما ورد عند سيبويه

  .3الغرب

على التفريـق بـين    بناء، الدرس الصوتي الحديث لاقى تأييد سبعة عشر حرفا إن ترتيب المخارج على

، خلاف بين المحدثين محلَّ ومع هذا ظلت القضيةُ، 4الصامتينومخرج الواو والياء  حروف المدمخرج 

الحديثة لتشريح جهاز النطق ساهمت في التفريق بين حروف المد والحورف وجدير بالقول أن الأجهزة 

  .1الصامتة

ويبـدؤُون  ، يكاد معظم دارسي الأصوات المحدثين يعدون مخارج أصوات العربية عشـرة مخـارج  و

علـم  ويعـدون ذلـك مـن مبتكـرات     ، وينتهون بمخارج أصوات الحلق، بترتيبها من مخارج الشفتين

  .2وينقص آخر مخرجاً، وقد يزيد بعضهم مخرجاً، الأصوات

                                                 
، القـاهرة ، المكتبة التجارية الكبـرى ، علي محمد الضباع: مراجعة، النشر في القراءات العشر :ابو الخير محمد، ابن الجزري: ينظر 1
 198ص\1ج،) ت.د(
 .121ص، جهد المقل :المرعشي 2
 .13ص، التطور النحوي: برجشتراسر 3
 331ص، حروف العربية مخارج :غانم قدوري، الحمد: ينظر 4
  37 ص، الحديثة الصوتية الدراسة ضوء في القرآني التّجويد علم عن:أحمد العزيز عبد، علّام: ينظر 1
   315ص، حروف العربية مخارج :قدوريغانم ، الحمد: ينظر 2
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  :"1"الآتي إبراهيم أنيس الأصوات حسب مخارجها على النحو ورتب

  .ب م: ويةفَالأصوات الشَّ

 .ف: يوي الأسنانفَالصوت الشَّ

، والتي تكاد تنحصر بين أول اللسان بما فيه طرفه، المجموعة الكبرى من الأصوات المتقاربة المخارج

الـلام  (، ) التـاء والطـاء  الدال والضاد (، ) الذال والثاء والظاء( :وهي، بما فيها أصولها والثنايا العليا

 .) السين والزاي والصاد(، ) والراء والنون

  .والياء الشين والجيم: أصوات وسط الحنك

 .الكاف والقاف: أصوات أقصى الحنك

 .والهمزة والهاء، والعين والحاء، الغين والخاء: الأصوات الحلقية

لأنـه تناولهمـا   ، والياء ضمن حروف وسط الحنك، ةفَدكتور أنيس الواو ضمن حروف الشَّال ولم يدرجِ

تنطق بانطبـاق الـوترين الصـوتيين     وتحدث عن الهمزة بأنها، تحدث عن مخارج حروف اللين مادعن

1سمع صوت الهمزة انطباقا تاما فلا يسمحان بمرور الهواء الى الحلق ثم ينفرج الوتران فجأة في.  

متفقون على أن الهمزة تخرج من بين الوترين الصوتيين على نحو ما قال إبـراهيم  "والمحدثون جميعا 

وذلـك  ، ن فتحة المزمار الكائنة بين الوترين الصوتيينوهم أيضاً متَّفقون على أن الهاء تخرج م، 2أنيس

  .3بتباعدهما وضغط الهواء خلالها

                                                 
 .46ص، الأصوات اللغوية :إبراهيم، أنيس: ينظر 1
 332ص، حروف العربية مخارج :غانم قدوري، الحمد 1
 . 131ص، علم اللغة: محمود، السعران: ينظر 2
 .288ص، علم الأصوات: كمال، بشر: ينظر 3
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  :1والمخارج عند أحمد مختار عمر

 .م، ب: العليا ةفَالشَّ و السفلى ةفَالشَّ

  .ف: العليا سنانوالأ السفلى ةفَالشَّ

ظ، ذ، ث: العليا سنانوالأ اللّسان حد.  

ةلااو، د، ت، ض، ط: الانفجارية، نوعانهي ، واللّثة اللّسان حدس، ز، ص: ستمراري  

 ـالأ :أنواع ثلاثة وهي،  الغار أو اللّثةو اللّسان طرف و  ،ن :ةنفي ـ ل :الجـانبي  ، المرقّقـة  ل و،ةالمفخّم

  .ر :المکررةو

  .ج، ش، ي المدية، ي،الکسرة :) بالصل الطّبق( الغارو اللّسان مقدم

  .الفتحة :اللّسان وسط مع اللّين الطّبق و الغار

 .غ، خ، ك، المدية و، و، ضمة: اللّين والطّبق اللّسان مؤخّر

  .ق: لهوي، واللّهاة اللّسان مؤخّر

 .ح، ع: اللّسان جذر مع الحلق

  .الهاء، الهمزة ): المزمار فتحة (الحنجرة تجويف

كما ، المحدثين باقيو القدماء ترتيبوهو ما تميز به عن ، القاف على والغين الخاء مخرجمختار  قدمفقد 

 جنّـي  وابن سيبويهو، حروف خمسة هاعد الّذي الخليل امخالف) ع ح (فقط حرفين الحلقية الحروف جعل

 .حروف ستّةوعندهم  المحدثين معظمو أنيس إبراهيمو، حروف سبعةوعندهما 

                                                 
 319_315 ص، دراسة الصوت اللغوي :مختار أحمد، عمر: ينظر 1
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لكنه نحـا  ، ) البحث في اللغةمناهج ( كما عالج الدكتور تمام حسان موضوع مخارج الحروف في كتابه

، بعلمـاء الغـرب  متأثراً على ما يبـدو  ، بل هو ينتقد ذلك المنهج، منحى يبتعد عن منهج علماء العربية

  :1ورتب مخارج الحروف على النحو الآتي

  .أو إقفالهما، ين الشفتين بضمهماتقريب المسافة ب: شفوي

  .العلياة السفلى بالأسنان فَاتصال الشَّ: شفوي أسناني

 .تصال طرف اللسان بالأسنان العلياا: أسناني

 .ومقدمة اللسان باللثة، أسناني لثوي اتصل طرف اللسان فيه بالأسنان العليا

 .ل طرف اللسان باللثةااتص: لثوي

 .وهو الحنك الصلب الذي يلي اللثة، بالغارمقدم اللسان اتصال : غاري

 .زء الرخو الذي في مؤخرة سقف الفموهو الج، اتصال مؤخر اللسان بالطبق: طبقي

 .وهي آخر جزء من مؤخر الطبق، مؤخر اللسان باللهاةاتصل : لهوي

يحتضييق الحلق: لْق. 

 .ل أو التضييق في الأوتار الصوتيةالإقفا: حنجري

 وصـوتا ، حلقي رخو مهموس مرقَّق صوت الحاءو .حلقي رخو مجهور مرقَّقعند تمام العين فصوت 

مـن  والطاء والدال والتاء ، الكافالأصوات و، من أدنى الحلق إلى الفم وراء مخرج القافالخاء والغين 

  .1نطع الغار

                                                 
 .103- 102ص،مناهج البحث في اللغة: تمام، حسان: ينظر 1
 103ص، المصدر نفسه: ينظر 1
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، مخرجـا نقص أو أوربما زاد بعضهم مخرجاً ، ة العربيةتتابعت الدراسات الحديثة حول أصوات اللغثم 

  :وهذه إشارة إلى عدد من تلك الدراسات

 عشـر الأساسية للأصوات فـي لغـات العـالم أحد   جعل الدكتور محمود السعران مواضع النطق  •

 .1موضعاً

 .2جعلها الدكتور عبد الرحمن أيوب عشرة مواضع •

 والأسنانية، )ف( والشفوية الأسنانية، )ب م و( الأصوات الشفوية: جعلها عبد التواب تسعة مخارج •

، )ي ش ج( والغاريـة ، )ل ر ن( واللثوية، )ز س ص د ض ت ط( والأسنانية اللثوية، )ذ ظ ث(

 .3)الهمزة والهاء( نجريةوالح، )ع ح( والحلقية، )ق( واللهوية، )ك غ خ( والطبقية

والسـين  ، الدال والتاء والطاء والضـاد ( جمعفقد ، مخارج سعد عبد العزيز مصلوح تسعةجعلها  •

 .1في مخرج واحد) واللام والنون والراء، والصاد والزاي

 .2كمال بشر أحد عشر مخرجاً جعلها •

   

                                                 
 .151ص، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:السعران: ينظر 1
 .195ص،1968، القاهرة، مطبعة الكيلاني، أصوات اللغة :عبد الرحمن، أيوب: ينظر 2
 .31-30ص، المدخل إلى علم اللغة :رمضان، عبد التواب: ينظر 3
 .174ص، 1980، القاهرة، عالم الكتب للنشر، دراسة السمع والكلام :سعد، مصلوح: ينظر 1
 .185-183ص، علم الأصوات :كمال، بشر: ينظر 2
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  نيمخارج الأصوات بين المرعشي والقدماء والمحدث :ثالثا

   1جدول 

  مخارج الأصوات بين المرعشي والقدماء والمحدثين

  المحدثون  ابن جني  سيبويه  الخليل بن أحمد  المرعشي
سبعة عشر 

  مخرجا
  عشرة مخارج

  
  عشر ستّة  مخرجا ستة عشر

  عشرة مخارج
  

  :أقصى الحلق
  الهاء، الهمزة

العين : الحلْق
، الخاء الهاء،الحاء

  الغين

 :أقصى الحلق
الهمزة والهاء 

  والألف

  :أقصى الحلق
 و لفالأ و الهمزة

  الهاء

الأصوات الشفوية 
  .ب م و: هي

  
  :وسط الحلق

  الحاء،العين
القاف : اللهاة

  الكاف
: أوسط الحلق
  العين والحاء

 :وسط الحلق
  الحاء و العين

الشفوية الأسنانية 
  .ف: هي

  :أدنى الحلق
  الخاء، الغين

الجيم : شَجرية
  الشين الضاد

الغين : أدنى الحلق
  والخاء

  :أدنى الحلق
  الخاء و الغين

ذ : والأسنانية هي
  .ظ ث

أقصى اللسان 
وما يحاذيه من 

  القاف: الحنك

 :أسلَة اللسان
السين ، الصاد

  يالزا

أقصى اللسان وما 
فوقه من الحنك 

  القاف: الأعلى

أقصى اللسان وما 
من الحنك فوقه 

  القاف: الأعلى

والأسنانية اللثوية 
 د ض ت ط: هي

  .ز س ص
أقصى اللسان 

بعد مخرج القاف 
وما يحاذيه من 

: الحنك الأعلى
  الكاف

، الطاء :نطْعية
  الدال،التاء

أسفل من موضع 
القاف من اللسان 

ومما يليه ، قليلاً
من الحنك 

  .الكاف:الأعلى

أسفل من موضع 
القاف من اللسان 

ومما يليه ، قليلاً
من الحنك 

  الكاف:الأعلى

ل ر : اللثوية هي
  .ن

وسط اللسان وما 
يحاذيه من الحنك 

، الجيم: الأعلى
  الياء، الشين

، الظاء: لِثَوية
  الثاء،الذال

وسط اللسان بينه 
وبيـن وسط الحنك 

الجيم : الأعلى
  الياء، والشين

وسط اللسان بينه 
وبيـن وسط الحنك 

الجيم : الأعلى
  الياء، والشين

ش ج : الغارية هي
  .ي

ما بين حافتي 
اللسان ما يحاذيها 
من الأضراس 

الضاد : العليا
  المعجمة

  :ذَلِقيةٌ
  اللام النون،الراء

أول حافة اللسان 
وما يليها من 

  الضاد: الأضراس

أول حافة اللسان 
وما يليها من 

  الضاد: الأضراس

ك غ : الطبقية هي
  .خ
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  المحدثون  ابن جني  سيبويه  الخليل بن أحمد  المرعشي

: حافتي اللسان
يحاذيهما من وما 

  اللام: اللثة العليا
  

، الفاء: شَفَوِيةٌ
  الميم، الباء

حافة اللسان من 
أدناها إلى منتهى 

ما ، طرف اللسان
بينها وبين ما يليها 
من الحنك الأعلى 

و ما فُويقَ 
الضاحك والنـاب 
 ةيوالثَّن ةياعبوالر

  اللام

حافة اللسان من 
أدناها إلى منتهى 

ما ، طرف اللسان
  بينها وبين ما 
يليها من الحنك 
  الأعلى و ما 

فُويقَ الضاحك 
والنـاب 

 ةيوالثَّن ةياعبوالر
  اللام

  .ق: اللهوية هي

ما بين رأس 
اللسان وما 
: يحاذيه من اللثة
  النون المظهرة

الياء  :هوائية
  الألف، الواو

ومن طرف 
اللسان بينه وبين 
ما فُويقَ الثنايا 

  نونمخرج ال

اللّسان ف طر من 

 فويق ما بين و بينه

مخرج  الثّنايا
  النون

  .ع ح: الحلقية هي

ما بين رأس 
اللسان مع ظهره 
مما يلي رأسه 

وما يحاذيهما من 
  الراء :اللثة

  الهمزة :الجوف

من مخرج النون 
غير أنه أدخل في 
ظهر اللسان قليلاً 
لانحرافه إلى اللام 

  .مخرج الراء

من مخرج النون 
غير أنه أدخل في 
ظهر اللسان قليلاً 

  لانحرافه إلى 
اللام مخرج 

  .الراء

: الحنجرية هي
  .الهمزة والهاء

ما بين رأس 
اللسان وأصلي 
: الثنيتين العليين

، الدال، الطاء
  التاء

  

بين طرف اللسان 
وأُصول الثنايا 
مخرج الطاء 
  والدال والتاء

 اللّسان طرف بين

 :الثّنايا أصول و

 و الطّاء مخرج
  التّاء و الدال

  

ما بين رأس 
اللسان وبين 

صفحتي الثنيتين 
، الصاد: العليين
  الزاي، السين

  

بين طرف اللسان 
وفُويقَ الثنايا 
مخرج الزاي 
  والسين والصاد

 طر و الثّنايا بين

 مخرج :اللّسان ف

 و الزاي و الصاد
  السين
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  المحدثون  ابن جني  سيبويه  الخليل بن أحمد  المرعشي
ما بين ظهر 
 اللسان مما يلي
رأسه وبين 

رأسي الثنيتين 
، الظاء: العليين
  الثاء، الذال

  

بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا 
مخرج الظاء 
  والذال والثاء

 ف طر بين مما
 وأطراف اللّسان

 مخرج :الثّنايا

 الذّال و الظّاء

  والثّاء

  

ما بين باطن 
الشفة السفلى 

ورأسي الثنيتين 
  الفاء: العليين

  

 ومن باطن الشفة
السفلى وأطراف 

الثنايا العلَى 
  مخرج الفاء

  باطن من و
 و السفلى الشّفة 

 الثّنايا ف أطرا

   مخرج :العلا
  الفاء

  

: ما بين الشفتين
، الميم، الباء

  الواو
  

بين الشفتين 
مخرج الباء 
  والميم والواو

 :الشّفتين بين مما و

 و الباء مخرج
  الواو و الميم

  

جوف الحلق 
حروف : والفم

  المد
  

الخياشيم مخرج 
  النون الخفيفة

 مخرج الْخياشيم

  الْخفية النون
  

النون : الخيشوم
  المخفاة

        

وابـن  ،المرعشي المخارج سبعة عشر مخرجا فيبتعد كثيرا عن الخليل ويكاد يتفق مع سيبويه فقد جعل 

حين نسب سـيبويه  جوف الحلق والفم مخرجا لحروف المد في  ه اعتبرلولا أنَّ ،جني في جميع الحروف

ن لم يميزا بين الواو والياء المديتين خرينِويبدو أن الآ،وتبعه في ذلك ابن جني ، الألف إلى أقصى الحلق

،والياء وسـط اللسـان بينـه     بين الشفتينسيبويه الواو من  واللينتين في حين ميز المرعشي بينهما فعد

في حين اعتبـر الخليـل    المرعشي حرفا لينفي هذين الموضعين عند  وبيـن وسط الحنك الأعلى فهما

و اعتبر المحدثون  ولم يتطرق إلى الواو والياء اللينتين في ترتيب مخارجه، حروف المد الثلاثة هوائية 

أما  حرفا شفويا وعدوا الواو اللينة الألف حركة طويلة فلم يذكروها في تصنيف مخارج الحروف عندهم

  .الياء اللينة فهي غارية
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إذ بدأها كما فعل سيبويه وابن جني بأقصى الحلق  في ترتيب المخارج المحدثون مع المرعشيويختلف 

ويبـدؤُون  ، ويكاد معظم دارسي الأصوات المحدثين يعدون مخارج أصوات العربية عشـرة مخـارج  

ات الـدرس  ويعدون ذلك مـن مبتكـر  ، وينتهون بمخارج أصوات الحلق، بترتيبها من مخارج الشفتين

  .الصوتي الحديث

وسط اللسان وما يحاذيه مـن  ( يوافق المرعشي سيبويه وابن جني في أن الياء من مخرج الجيم والشينو

ويوافق سيبويه في أن الهاء من أقصى  )ش ج ي(: عند المحدثين وهي والمسماة بالغارية) الحنك الأعلى

 ن في حين أن الهاء من الحنجرة وهو المخرجالحلق قبل العين من وسط الحلق بعكس الخليل في الأمري

  .وذلك لاعتمادهم على الترتيب التنازلي ،الأخير عند المحدثين بعد العين

كمـا  ويخالف سيبويه ، ز، س، في ترتيب حروف الصفير ص وابن جني الخليل مع المرعشي يتفقكما 

سيبويه وابن جنـي فـي اعتبـار أن القـاف     مع  أيضا يتفقو، الزاي والسين والصاد: خالفه المحدثون 

  .والكاف مخرجان مستقلان عن بعضهما

أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك والكاف أقصى اللسان بعد مخرج القاف وما يحاذيه مـن  فالقاف من 

وعند المحدثين القـاف مـن الحـروف    ) اللهاة( هما الخليل من مخرج واحدالحنك الأعلى في حين عد

  .كاف من الحروف الطبقيةاللهوية وال

 ـإأما المرعشـي ف ) شَجرية( من مخرج واحد) الجيم الشين الضاد( يجمع الخليل بن أحمد الحروفو ه نَّ

وسـط اللسـان   ( الشين، والجيم) ما بين حافتي اللسان ما يحاذيها من الأضراس العليا( يفصل بين الضاد

والشـين  ، اد أسنانية لثويةأما المحدثون فالض، جنيكما فعل سيبويه وابن ) وما يحاذيه من الحنك الأعلى

  .المرعشيو ما ذهب إليه سيبويه وابن جني وعلى نح الجيم غارية
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قية وفي تقسيم الحلق الى مخارج ثلاثـة علـى   ق المرعشي مع ابن جني وسيبويه في الحروف الحلْويتف

  :النحو الآتي

  الهاء، الهمزة: أقصى الحلق *

  الحاء ،العين: وسط الحلق *

  الخاء، الغين: أدنى الحلق *

وفي أن الخليل استبعد الهمزة من حـروف الحلـق    ويختلف مع الخليل الذي اعتبر الحلق مخرجا واحدا

متفقون على أن الهمزة تخرج من بين الوترين الصـوتيين  "ثون جميعا والمحد، واعتبرها جوفية هوائية

وذلك بتباعـدهما وضـغط الهـواء    ، الوترين الصوتيينأن الهاء تخرج من فتحة المزمار الكائنة بين و

  .خلالها

ع ح في حين ينسبون الهمزة والهاء للحنجرة ولـم   :بالحلقية فهي فقط اة عند المحدثينوالحروف المسم

تكن الحنجرة من مواضع النطق عند القدماء وعند المرعشي وقد ساعد التقدم العلمي والأجهزة الحديثـة  

  .أما الغين والخاء فهي عند المحدثين طبقية موضع وتمييزه عن المواضع الأخرىفي الكشف عن هذا ال

وسـيبويه   ما بين رأس اللسان وأصلي الثنيتين العليين عند المرعشـي  فهي :) التاء، الدال، الطاء( وفي

 :ثينعند المحدل و أسنانية لثوية بتقديم التاء على الدا) الدال ،التاء، الطاء( وابن جني ونطعية عند الخليل

ويشـترك  ، يقوم على الترتيب التنازلي لأنهوليس في هذا الترتيب مخالفة لترتيب المرعشي ) ط، ت، د(

  .على خلاف المرعشي) والسين والصاد الزايالضاد و( الحروف في معها عند المحدثين

على أنها من مخـرج  ) الخليل وسيبويه وابن جني( يتفق المرعشي والقدماء: )الظاء والثاء والذال( وفي

ثون أنـه لا  في حين يرى المحـد ) ما بين ظهر اللسان مما يلي رأسه وبين رأسي الثنيتين العليين( واحد

  .هي أسنانية وإنمافي انتاجها  للثةدخل 
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 وعند سيبويه وابـن جنـي   وحدهاللسان  طرفمن هي أحرف ذلقية عند الخليل  :)الراء واللام والنون(

ما بينها وبين ما يليها من الحنـك الأعلـى   ، اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسانمن حافة ) اللام(

  من طرف اللسان بينه وبين ما فُويـقَ الثنايـا   ) النون( وما فُويقَ الضاحك والنـاب والرباعية والثَّنية و

 وعنـد المحـدثين   .لانحرافه إلى الـلام من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً ) الراء( و

   وما يحاذيهما من اللثـة العليـا  من حافتي اللسان : ) اللام( لثوية وعند المرعشي) الراء واللام والنون(

ما بين رأس اللسان مع ظهره ممـا يلـي   ) الراء( ما بين رأس اللسان وما يحاذيه من اللثة و) النون( و

، رأس اللسـان ، حافتي اللسـان ( عة على اللسانموز ند المرعشيفهي ع .رأسه وما يحاذيهما من اللثة

وابن جني في تفصيل وضع اللسان عند انتاج ،وبذلك يتفق المرعشي مع سيبويه ) رأس اللسان مع ظهره

  .هذه الأصوات إنتاجفي دور اللثة في  المحدثون مع الخليلهذه الأصوات كما يتفق 

مـا  ) الفاء( من بين الشفتين و) الواو، الميم، الباء( وسيبويه وابن جنيعند المرعشي  :ويةفَالحروف الشَّ

  ) المـيم ، البـاء ، الفـاء ( فة السفلى ورأسي الثنيتين العليين وعند الخليل الحروف الشـفوية بين باطن الشَّ

وبـذلك يتفـق    .شـفوية أسـنانية  ) الفاء( و شفوية) الواو، الميم، الباء( وعند المحدثين هوائية) الواو( و

ه لم يفرق بين الواو المدية والواو اللينه فـي  أما الخليل فانَّ، ثينالمرعشي مع سيبويه وابن جني والمحد

  .وصف مخارج الحروف فالذي يقصده هي الواو المدية

   عنـد الخليـل   وهوائيـة  عند المرعشي من جوف الحلـق والفـم   :)الألف والواو والياء( حروف العلة

ولم يذكرا الواو والياء المديتين فـي تصـنيف مخـارج     عند سيبويه وابن جني الحلق أقصى) الألف( و

وتميز ، الحروف التي اتَّسعت مخارجها) والواو والياء، الألف( سيبويه يشمل مفهوم العلة عندوالحروف 

 ـ ، وخرجت من تجويف الفم بلا إعاقة أو اعتراض لهواء الصـوت ، نطقها باليسر والسهولة      نإلـذلك ف

وعند المحدثين حركات ، وعند المرعشي سبعة عشر مخرجا امخارج الحروف عندهما ستة عشر مخرج

وبذلك يخْرِجون من الحروف الصحاح الألف والواو والياء المدتين ويلحقونهمـا بالحركـات أو   ، طويلة

  .يدخلون في الصحاح أو الصوامت الواو والياء اللينتين أو المتحركتينو. الصوائت
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  صفات الحروف عند المرعشي :المبحث الثالث

  الهمس والجهر :أولا

  .1س مع الحرف لضعف الاعتماد على مخرجهجري النفَ"يعرف المرعشي الهمس بأنه 

، ص، خ، ش، ه، ث، ح) (حثه شخص فسـكت ( عشرة يجمعها_ عند المرعشي _والحروف المهموسة 

فالصاد أقوى من غيرها ، صفة الهمسوبعضها أضعف من بعض وإن اشتركت في ، ) ،ت، ك، س، ف

  .ها من صفات القوةوكلُّ، واستعلاء وصفيراً،لأن في الصاد إطباقاً  ؛من الحروف المهموسة

والحروف المجهورة ما عـدا  ...عدم جري الصوت لقوة الاعتماد على مخرجه": ثم يعرف الجهر بقوله

فالطـاء  ، ما فيه من الصفات القويـة وبعضها أقوى من بعض بقدر ، )الحروف المهموسة( هذه العشرة

  .2"والتفخيم،والاستعلاء  ،اء بالإطباقلانفراد الطَّ ؛أقوى من الدال وإن اشتركتا في قوة الجهر

عنده  الصوت القويف ويمكن التمييز بين المجهور والمهموس عند المرعشي عن طريق القراءة الجهرية

 ـ  ، إص بالمهملة: تإذا قلف، يعني بلا صوت جهري بلا صوتو، الجهر هو ها ومددتها تجـد مبـدأ نَفَس

 ـ، وقـس عليهمـا  ، بل متكيفاً بصوت خفي، وآخر خالياً عن ذلك الجهر، متكيفاً بصوت جهري اد فالص

المهملة بعض صوتها مجهور وبعضه مهموس ولكن الاصطلاح وقع على أنّها مهموسة وكـذا سـائر   

  .1الجهر بالقراءة جهري ولو كان الحرف مهموساًمبدأ أصوات جميع الحروف عند ف، حروف الهمس

فهو  -وإن كان مهموساً-وإن نَفَس الحرف ، س معه وجريه جريهفاحتباس الصوت يستلزم احتباس النّفَ

وإن نَفَس الحرف المجهور ، لأن حقيقة الحرف هو الصوت المعتمد على المخرج، لا ينفك عن الصوت

النّفس الكثير ولا يجري الصوت القـوي  فيها الكاف والتاء يجري ف ،قليل ونَفس الحرف المهموس كثير

                                                 
 141ص، جهد المقل :المرعشي 1
 142ص، المصدر نفسه 2
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، قد يجري الصوت ولا يجري النَّفس كالضاد والغين يعنـي المعجمتـين  و، الذي حصل في مبدأ الحرف

  .1ه نفس كثير كما يجري في المهموسمعناه يجري الصوت القوي ولا يجري مع

خفـق   وهـو ، "تسمع إلا همسا فلا" :وفي التنزيل، الصوتالخفي من فهو  للهمس اللغوي المعنىأما عن 

  .2لا يكاد يفهم الهمس الكلام الخفو، ضالأر الأقدام على

  .3وأظهررفع  جهر بكلامهو، الصوت رفعفهو ، أما الجهر لغة

والحـدة   ،والقـوة ،فالمعنى العام للجهر في المفهوم اللغوي كما يفهم من كلام ابن منظور هو الوضوح 

عـدم جـري   "والمعنى الاصطلاحي للجهر كما عرفه المرعشي  ،هذا لا يتناقض المعنى اللغوي وفي،

لأن الهواء عندما يحتبس ثم يندفع مرة واحدة يحدث صوتا قويـا  . 4الصوت لقوة الاعتماد على مخرجه

  .واضحا مجهورا وهو ما فسره العلم الحديث للأصوات

س أن يجـري معـه حتـى    ومنع النفَ، عتماد في موضعهشبع الاأحرف : عرف سيبويه المجهور قائلاًو

بينما المهموس حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى ، ويجري الصوت، ينقضي الاعتماد عليه

  .5النفس معه

 م ب ذ ظ ز د ط ر ن ل ض ي ج ق غ ع ا ء( :هـي ، احرف عشر تسعة سيبويه عند المجهورة والحروف

  .6)ف ث ص ت س ش ك خ ح ه( :وهي، حروفعشرة  المهموسة الحروف أما، )و

  

                                                 
  146-145ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 1
 مادة همس، لسان العرب: ابن منظور: ينظر 2
  ) جهر( مادة، المصدر نفسه 3
 142_ 141ص، جهد المقل :المرعشي 4
 334ص \4ج، الكتاب :سيبويه 5
 434ص\4ج، المصدر نفسه: ينظر 6
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 والتي جمعها في، وفي تعريف الهمس وحروفه، ويتفق ابن جني مع سيبويه في تعريف الجهر وحروفه

  . 1)حثَّه شخص فَسكت(

فالصوت . س وعدمهجريان النفَ :هماو، في التمييز بين الجهر والهمسأساسين  القدماءالعلماء فقد اعتمد 

 واعتمـدوا علـى الصـوت   ، 2في حين المجهور ما ضاق مخرجـه ، هاتسع مخرجالمهموس عندهم ما 

، معرفتهم للوترين الصـوتيين  دونالمنبعث من الحنجرة في تقسيمهم الأصوات إلى مجهورة ومهموسة 

  .3واعتمدوا في ذلك على إحساسهم بتردد الصوت

بأنه الصـوت  الهمس فعرفوا، ثون فقد أدركوا دور الوترين الصوتين في صفة الهمس والجهرأما المحد 

  .4الوتران الصوتيان ولا يسمع لهما رنين حين النطق به الذي لا يهتز معه

 هواء النفس إلى الانـدفاع مـن   مما يضطر الوتران الصوتيان أحدهما من الآخر مع المجهور يقتربو

  .5بينهما في قوة تحرك الوترين الصوتيين وتجعلهما يتذبذبان

 کمـا  العربيـة  اللّغة في المجهوة الساکنة صواتوالأ" :في عدد الأصوات المجهورة أنيس إبراهيم ويقول

 کـلّ  إليهـا  يضاف) ن م ل غ ع ظ ض ز ر ذ د ج ب( :عشر ثلاثة هي، الحديثة التّجارب عليها تبرهن

  .6)ي و( الياء و الواو فيها بما اللّين أصوات

 مـن  كهنا" :يقول، اًولا مهموس اًصوتا لا مجهور )ء( الهمزة وغيره من المحدثين أنيس إبراهيم ويعتبر

  .7الهمزة صوت وهو. بالمهموس هو لاو، بالمجهور هو لا ثالثً نوع العربية أصوات

                                                 
  60ص\1ج ،سر صناعة الإعراب :ابن جني 1
 ،)ت.د( ،بيـروت ، دار العلم للملايـين ، الدكتور رمزي منير بعلبكي:تحقيق، جمهرة اللغة :بكر محمد بن الحسن أبو :ابن دريد :ينظر 2
   8ص \1ج
  88ص، علم اللغة العام :كمال، بشر: ينظر 3
  120ص، الأصوات اللغوية :ايراهيم، أنيس 4
 125_ 124ص ، المصدر نفسه 5
 22ص، المصدر نفسه 6
  121ص، الحديثة الصوتية الدراسة ضوء في القرآني التّجويد علْم عن: أحمد العزيز عبد، علّامو ، 22ص، المصدر نفسه 7
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محاولـة سـيبويه    توقد ظل :والهمس بقوله،ويؤكد شاهين الخلاف مع القدماء في بعض حروف الجهر 

إلـى  ، ءوالمهموس من الأصوات قانونا سار عليه جميع من جاء بعده من النحاة والقرا ،تفسير المجهور

  .1أن جاءت بحوث المحدثين فصدقت كثيرا مما قاله في هذا الباب

 ـ ، وفـي حروفهمـا   سوبذلك نلاحظ الاتفاق بين المرعشي وسيبويه وابن جني في مفهوم الجهر والهم

 لکنّهمـا و ، المجهـورة  صـوات الأ مـن  )ق، ط( عـدوا  القدماء أن يلاحظإذ  ويختلف المحدثون معه 

 قد الصوتي التّطور أن ":عندما ذهب إلى علّام العزيز عبدالدكتور ك ذل کدؤي و، عند المحدثين مهموستان

 ـيخط لم القدماء وأن، مهموستين فأصبحا، الصوتين هذين أصاب  صـوات الأ مـع  تصـنيفهما  فـي  وائ

  .3اللّغوية للأصوات يعرض قد الّذي التّاريخي التّطورب ويعلل أنيس ذلك، 2المجهورة

دى القدماء كان يشبه الضاد الحديثة لَ صوت الطاء كما ينطقهن بأالتغير في صوت الطاء  أنيس علليكما 

  .4ثم تطور الصوتان فهمست، المصريين

يضيفون لهـا حرفـي الطـاء     ولكن، في عدد الحروف المهموسةالمحدثون مع المرعشي  وبذلك يتفق

في حين عد الهمزة بعضهم لا مهموسة ولا ، ويلحق بعضهم الهمزة بهما، بسبب التطور اللغوي والقاف،

  .مجهورة

والهمس كما هو الحـال   ،دور الوترين الصوتيين في الجهر إلىلم يتعرضوا  القدماء والمرعشي أن كما

  .5تهم للوترين الصوتيينيبدو واضحاً في عدم معرف ماءلدى القدفالنقص  عند المحدثين

                                                 
 205ص،1987، القاهرة، مكتبة الخانجي، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي :عبد الصبور، شاهين 1
  79ص، الحديثة الصوتية الدراسة ضوء في القرآني التّجويد علْم عن: أحمد العزيز عبد، علّام 2
  135ص، الأصوات اللغوية :إبراهيم، أنيس 3
  62ص، المصدر نفسه: ينظر 4
  51ص، 1998، بيروت، دار الفكر،أصالة علم الأصوات عند الخليل :أحمد، قدور: ينظر 5
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  الشدة والرخاوة :ثانيا

وحروفهـا ثمانيـة   ، لكمال قوة الاعتماد على المخـرج ، احتباس الصوت والنّفس" :عند المرعشي الشدة

  .1ستكون إلا في آن حبس النفَآنية لا  وهي، )ت، ب، ط، ق، ك، د، ج، أ) (أجدك قطبت( يجمعها

وهو فـي الرخـو   ، جري الصوت لضعف الاعتماد على المخرج مع نفس قليلفهي " :عندهأما الرخاوة 

وهي الذال والظاء والغين والضـاد   ،وحروفها ستة عشر، كثير وهو في الرخو المهموس أو، المجهور

 وجميع حروف الهمس إلا التـاء والكـاف   ،المعجمات والزاي والواو والياء مديين أو لا والألف المدية

  .2ويكمل هذا الاحتباس والجري عند إسكان الحرف) ه، ف، ص، خ، ث، ح، ش ،س(

التوسط بن الشدة والرخاوة فهو عـدم كمـال احتبـاس     وهي"والقسم الثالث عنده سماه الحروف البينة 

  .3")ر، م، ع، ن، ل) (لن عمر( وحروفه خمسة يجمعها، الصوت وعدم كمال جريه

 :ومهمـوس وهـي  ، )قطب جدالهمزة وحروف ( :وهي الى مجهورثم يقسم الحروف الشديدة والرخوة 

الضاد الظاء والذال ( :ثم يقسم الحروف الرخوة إلى الرخو المجهور وهي، )الكاف والتاء المثناة الفوقية(

 ،س( :أما الرخو المهموس فهـي ، )المعجمات والزاي والألف المدية والواو والياء مديين أو لا، والغين

  .4ما الحروف البينية فكلها مجهورةوأ، )ه، ف، ص، خ، ث، ح، ش

يحدث عنـدما يحتـبس    بأن الشديدشي الاختلاف في آلية حدوث الصوت الشديد والرخو عويشرح المر

يتوسط بين كمال الاحتباس  وفي الحروف البينية، أصلا تبسوفي الحروف الرخوة لا يح، الهواء بالكلية

فـالحرف   وإن لم يجرِ، كثير فالحرف شديد مهموس نَفَسجرى بعد ذلك الاحتباس  إنف، وكمال الجري

                                                 
 143ص، جهد المقل :المرعشي 1
 144صالمصدر نفسه،  2
 143صالمصدر نفسه، : ينظر 3
 145ص، المصدر نفسه 4
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وإن كان جارياً ، ه مع نَفَس قليل فالحرف رخو مجهورلإن كان صوت الحرف جارياً كّو، مجهور شديد

  .1كثير فالحرف رخو مهموس، سفَه مع نَكلّ

 :هي :الرخاوة :محمد مكي نصر يقول، المرعشي في تعريفه للشدة والرخاوة علماء التجويد مع  ويتفق 

 :والرخاوة الشّدة بين التوسط أن" إلى وذهب، 2"المخرج علىالاعتماد  لضعف الحرف مع الصوت ريانج"

  .3)عمر لِن(: كقول يجمعها خمسة وحروفه، جريه کمال عدم و الصوت احتباس کمال عدم

، الهمـزة ( كما هـو الحـال فـي   ، فيه يجري أن الصوت يمنع الّذي هو الشديدف الحرفإن القدماء  وعند

  .4والباء، والدال، والتّاء، الطّاء ، والجيم، والکاف، والقاف

، والسـين ، والزاي، والضاد، والصاد، والشّين، والخاء، والغين، والحاء، الهاء( في الحروف الرخاوة أما

 تصـل ) العين( الرخاوة و الشدة بين التوسط أما و، الصوت فيه أجريت( الفاء و، الذّل و، والثّاء، والظّاء

  .5بالحاء لشبهها فيها التّرديد إلى

، فيـه  يجـري  أن مـن  الصـوت  يمنع الّذي الحرف الشديدف رأيه يديؤ و سيبويه مذهب جنّييذهب ابن و

 الرخْـوة  و الشـديدة  بـين  الّتي الحروفويختلف مع سيبويه في ، الصوت فيه يجري الّذي هو: الرخْوو

  .6")و م ر ن ل ي ع ا( :ثمانية الرخْوة و الشديدة بين الّتي الحروف" :فيقول

التقـاء   ث عن طريقوتحد، الوقفية أوالانفجارية  الأصوات الشديدة بالأصواتوتسمي الدراسة الحديثة 

بـأن  ، الحروف الرخوة عند المحدثين بالاحتكاكيةو، عند نطقها انفجار يحدثف عضو بآخر ثم ينفصلان

                                                 
 145ص، جهد المقل :المرعشي 1
2 د، الجريسيمحم خ :حيحتص و قيقتح، المجيد القرآن تجويد علم في المفيد القول نهاية :نصر مکيؤوف عبد طه الشيبـلام (، سعد الر (
  71 ص، )ت.د(
  72 ص، المصدر نفسه 3
  435\1، الكتاب :سيبويه: ينظر 4
 435ص \1جالمصدر نفسه،  5
  16ص \1ج، سر صناعة الإعراب :ابن جني: ينظر 6
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 يضـيق  إنّما و نطقها أثناء في الممر معها يغْلق فلا، مما يسمح بمرور الصوت اليس شديديكون الالتقاء 

  .1معينة بدرجات

 الرخـوة  الأصواتبعكس ، س معهالا يمكن ترديدها أي عدم جريان النفَعندهم آنية الشديدة  الأصواتو

  :3الآتي النّحو على الشّدة و الرخاوة بين حروفال قسم المحدثون، 2المتواصلة

   .)ك، ق، ط، الحديثة ض، ت، ب، ء( :الشّديدة  ةنفجاريالا المغلقة الأصوات .1

 الحرکـات  أنصاف، ه، ق، ف، غ، ع، ظ، ص، ش، س، ز، ذ، خ، ح، ث( :الاحتكاكية الأصوات .2

  ). ي، و

  .)ر( صوت المکررةو، ) م ن( تصو الأنفيةو، ) ل( تصو الجانبية: المتوسطة" صواتالأ .3

  . الحلْق من تخرج نّهالأ غلق معه ث يحد أن يمکن لالأنه  الرخوة صواتالأ من )ع( صوت .4

  .)الفصحى الجيم(، احتكاكية غلقية :المرکبة الأصوات .5

مـع الحـروف    وأدرجوهـا من الحروف الرخوة ) الضاد( تأخرجظ على الدراسات الحديثة أنها يلاح

 فهو عند المحـدثين صـوت انفجـاري   ، اما الجيم 4في الحروف الرخوة) العين( إدراجهمكذلك ، الشديدة

  .5أي مركب، احتكاكي

  :تيالفرق بين المرعشي والقدماء والمحدثين على النحو الآ إيضاحويمكن 

 ويضيف المرعشـي علـى  ) ب د ت ط ج ک ق ء( يتفق المرعشي مع سيبويه في الحروف الشديدة .1

الألف والواو والياء أما الحروف المتوسطة عنـد  ( الحروف الرخوة على ما عند سيبويه الحروف
                                                 

 . 166ص، علم اللغة :محمود، والسعران. 98ص، ) الأصوات( علم اللغة العام :كمال، بشر: ينظر 1
، الجامعـة التونسـية  ، مركز الدراسـات والبحـوث  ، صالح القرمادي:ترجمة، العربية أصواتدروس في علم  :جان كانتينو: ينظر 2

  36-35 ص، م1966
 و أحمد العزيز عبد، علّامو. 323ص، اللغوي الصوت دراسة:مختار أحمد، و عمر، 11ص ، اللغوية صواتلأا :إبراهيم، أنيس :ينظر3 

  211 ص، ، الصوتيات علم: محمود
 99-98ص، ) الأصوات( علم اللغة العام :كمال، بشرو .18ص ،التطور النحوي للغة العربية :شتراسرجينظر بر 4
 98ص، ) الأصوات( علم اللغة العام :كمال، بشر 5
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 و الرخاوة بين التّوسط حروف من العين سوى سيبويه يذکر لمو ) ر، م، ع، ن، ل( المرعشي فهي

 .الشّدة

ويختلـف معـه فـي    ) ب د ت ط ج ک ق ء( جني في الحروف الشـديدة  يتفق المرعشي مع ابن .2

 من الحروف الرخوة) الألف والواو والياء( المرعشيإذ يعد  الحروف الرخوة والحروف المتوسطة

 ). و م ر ن ل ي ع ا( الحروف المتوسطة في حين يعتبرها ابن جني من

، ب، ء( وعند المحـدثين هـي  ) ت، ب، ط، ق، ك، د، ج، أ( الحروف الشديدة عند المرعشي هي .3

ثين صوت مركب بين الجيم والدال كما يلاحظ على فالجيم عن المحد) ک، ق، ط، الحديثة ض، ت

 مـع الحـروف الشـديدة    وأدرجوهامن الحروف الرخوة ) الضاد( تأخرجالدراسات الحديثة أنها 

المعجمات والزاي والواو والياء مديين أو لا  )الذال والظاء والغين والضاد( والرخوة عند المرعشي

وعنـد  ) ه، ف، ص، خ، ث، ح، ش، س( اء والكـاف والألف المدية وجميع حروف الهمس إلا الت

فقـد   )ي، و( الحرکات أنصاف، )ه، ق، ف، غ، ع، ظ، ص، ش، س، ز، ذ، خ، ح، ث( المحدثين

 في غلق معه ثيحد أن يمکن لا أنّه نيموضح، الرخوة صواتالأ لى إ )ع( صوتنسب المحدثون 

 وعند المحـدثين ) ر، م، ع، ن، ل( أما المتوسطة عند المرعشي الحلْق من تخرج نّهالأ النّطق جهاز

   .)ر، م، ن، ل(

  القلقلة :ثالثا

خوة إذ يجعلهـا مـن الحـروف    والر ،تحدث المرعشي عن صفة القلقلة للحروف في حديثه عن الشدة

  .1شدة الصياح: اللغةفتعني في ، الشديدة

وذلك الصوت ": شرح آلية إنتاج حروف القلقلةيقول في ، ويقرن المرعشي القلقلة بصفتي الشدة والجهر

أمـا  ، يحدث بفتح المخرج بتصويت فحصل تحريك مخرج الحـرف وتحريـك صـوته   ) القلقلة( الزائد

                                                 
  148_147ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 1
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فهو صـوت  ، تبدل في السمع أما الصوت فقد، المخرج فقد تحرك بسبب انفكاك دفعي بعد التصاق محكم

  ".1محكماً إغلاقاإغلاقه بسبب أنّه حصل بفك للمخرج دفعة بعد  جهري

لم يعد الكاف و، )جد قطب( حروف يجمعهاخمسة وهي ، روف القلقلة التحريكويشترط المرعشي في ح

لأن ذلك الصوت فيهما  ؛والتاء الفوفية من حروف القلقلة مع أن فيهما صوتاً حدث عند انفتاح مخرجيهما

لم يشترط قوة الصـوت  نه لأ وهو في ذلك يخالف المبرد، همس ضعيففهو صوت ، يلابس جري نفس

  .2الزائد

، قلقلة القاف أكمل من قلقلة غيره لشـدة ضـغطه واسـتعلائه   " :أكثر الحروف قلقلة يقول عنده والقاف

  .3لقلقلتها الهمزة رعشي الوقف فيويشترط الم

 نَبـا و، تصوي الفم من معها خرج وقفتَ فإذا، مواضعها من ضغطَتْ مشْربة حروفسيبويه والقلقلة عند 

ه عن اللِّسانال و، الطّاء و، الجيم و، القاف( وهي، موضعويتفق ابن جني مـع سـيبويه  ، 4)الباء و، الد ،

  .5الضغط و الحفْز لشدة ك ذل و، بصوت لاّإ عليها الوقوف تستطيع لا كنّلأ: ويعلل القلقلة بقوله

 بـذلك  فيـه  الحرف وحصولِ المخرج ضغط بعد المخرج في حدث زائد صوت نصرمكي والقلقلة عند 

وت ذلكو، الضغطائد الصـ و،  الحرف مخرجك تحري فحصل، بتصويت المخرج بفتح يحدث الز   كتحري

  .6صوته

                                                 
  148ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 1
  .150ص، المصدر نفسه: ينظر 2
  .150ص، المصدر نفسه: ينظر 3
 317ص\4الكتاب ج :سيبويه: ينظر 4
  63ص\1ج،سر صناعة الإعراب :ابن جني 5
6 د، الجريسيمحم 51ص، المجيد القرآن تجويد علم في المفيد القول نهاية :نصر مکي  
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مـن  -شر كما اشترط المرعشي ويشترط كمال بِ، ) ب ت د ض ط ج ک ق ء( عند بشرحروف القلقلة و

ذا إ، التحريك لتحقيق هذه الصفة ويفهم ذلك من تعليله قول العرب بوجوب تحريك الباء بصـويت  -قبل

  .1كانت ساكنة لضرورة تحقيق الصفة الانفجارية والجهر لهذا الصوت

ال مع صغيرة دال صوت: بأنهاف عبد العزيز علام القلقله ويعرصغيرة وجيم، الباء مع صغيرة وباء، الد 

  .2الحرکات نوع من هو إنّما و، إلخ ...الجيم مع

شـرط  في مفهوم القلقلة وحروفها وفـي  يتفق يعض المحدثين معه  و،وبذلك يتفق المرعشي مع القدماء 

  .تحقيق هذه الصفة وهو التحريك

  الاستفالةالاستعلاء و: رابعا

خـص  ( في نطـق حـروف  أن يستعلي أقصى اللسان إلى جهة الحنك الأعلى  عند المرعشي الاستعلاء

الانخفاض أن لا يستعلي اللسان مثـل اسـتعلائه   أو  ،الاستفالةأما ، أشدها استعلاءالقاف و) ،ضغط قظ

  .3بحروف الاستعالة في نطق باقي الحروف

من حروف ) الجيم والشين والياء( رويشترط المرعشي في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان لذلك لا يعتبِ

اليـاء المثنـاة التحتيـة    "المرعشي على ما ورد في التمهيد بأن  يعلقلذلك  الاستعلاء كما عدها البعض

الظاهر أنّهما في حالتي تفخيمهما ف، يشبهان الحروف المستعلية، وأن الراء واللام المفخمتين، مستفلة جداً

  .4"وف المستعليةمن الحر

ر في الاستعلاء فـي  عتبمبأن ال) الجيم والشين والياء والكاف( ويعلل المرعشي نفي صفة الاستعلاء عن

وحـروف  ، لا أماستعلى معه بقية اللسـان  أسواء ، استعلاء أقصى اللسان ن قال باستعلائهااصطلاح م
                                                 

  393ص، علم الأصوات :كمال، بشر: ينظر 1
 99ص، الحديثة الصوتية الدراسة ضوء في القرآني التّجويد علْم عن: أحمد العزيز عبد، علّام 2
 151ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 3
 151صالمصدر نفسه، : ينظر 4
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والكاف لا يستعلى بها إلا مـا  ، وهي لا يستعلي بها إلا وسط اللسان) الجيم والشين والياء( وسط اللسان

لأن اسـتعلاءه  ، المستعلية وإن وجد استعلاء اللسانفلم تعد هذه الأربعة من ، بين أقصى اللسان ووسطه

  .1في هذه الأربعة ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلي

 ص ط ض ق غ خ( سـتعلاء لاا إلى ويقسمهالم ترد هذه الصفة عند سيبويه ولكنها وردت عند ابن جني 

وهـي   2الأعلىك الحن في تَتَصعد أن: ستعلاءالا ومعنى. فمنخفضة الحروف  هذه عدا ما نخفاضلاوا) ظ

 اللِّسـان  انْحطاطوالاستفال عنده ، )ل، ر، ا( زاد عليها القيسيو .الحروف نفسها التي أوردها المرعشي

  . 3الفم قاع إلىك الحن عن الحرف خروج عند

 جنبـي الأ المصـطلح  يقابل، والتّفخيم، التفخيم هي أخرى صفة يرادفها صفة العزيزوالاستعلاء عند عبد 

)Emphasis(4 .  

  ) التفخيم والترقيق( الإطباق والانفتاح: خامسا

لأن نطباق والانحصار بالكليـة لأوليس المراد ا" :مفهوم الإطباق في الحروف فيقول ثم يوضح المرعشي

اللسان إلى الحنـك مـن   أقصى بأن يستعلي ، ما الانحصار في الجملةوإنَّ ذلك ليس إلا في الطاء المهملة

إذا نطقت بالضاد وأخواتها استعلى وسط اللسان أيضاً وانطبق أما ، الحنك على وسط اللسانغير إطباق 

  .5فالقاف والغين والخاء مستعلية وليست بمطبقة، الحنك على وسط اللسان

 فيها ينطبق الحنك الأعلى على وسط اللسان مع أن الانفتاحأن تكون الجيم من حروف  وينفي المرعشي

لم تعـد   مينطبق الحنك الأعلى على وسط اللسان وينحصر الصوت بينهما في الجيم فل: إن قلت" :فيقول

من الم6استعلاء أقصى اللسان معتبر اصطلاحا في الإطباق كما عرفت: قة؟ قلتطب.  

                                                 
 152_ 151ص، جهد المقل :المرعشي 1
  62ص\1ج،سر صناعة الإعراب :ابن جني 2
   128ص، 1973، دار الكتب العربية، احمد حسن فرحات :تحقيق،الرعاية :ابن أبي طالب مكي، القيسي: ينظر 3
  91ص، عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسة الصوتية الحديثة :علام 4
 153_ 152ص، جهد المقل، المرعشي 5
 153، المصدر نفسه: ينظر 6
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انطباق الحنـك  و، استعلاء أقصى اللسان :يشترط في الإطباق أمران بحسب رأي المرعشي هما ،بمعنى

، ص( ومتوسـطة ، ) ظ( وأضـعفها ) ط( ويصنفها إلى الأقوى في الإطبـاق ، لى وسط اللسانالأعلى ع

   .)ض

علـى جسـم الحـرف    من يدخل عبارة عن سعنده التفخيم ف ،والتفخيم ،ثم يربط المرعشي بين الاطباق

عبارة عن نحول يدخل على جسم الحرف فـلا يمتلـئ الفـم    وهو الترقيق عكسه و، فيمتلئ الفم بصداه

  .1ويشترط الاستعلاء في التفخيم، بِصداه

 ط ض ص( ربعةالأ الحروفن إ: "الذي يقول، عند المرعشي مع ما أورده سيبويه ويتفق مفهوم الإطباق

 اللسان من الأعلىك الحن حاذى ما إلى مواضعهن منك لسان انْطبق مواضعهِن فيك لسان وضعتَ إذا )ظ

مطبقـا   الأعلىأن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك  والإطباق" :يقولالذي  ابن جنيومع ، 2كالحن إلى ترفعه

  .3"له

ن وقال مکيلأ ؛لإطْبـاق ا بحروف سميت وإنّما: "بالإطباق تسميته سبب طالب عن أبي بمـن  طائفـة  ن 

  . 4"الحروف بهذه طْقنال عند كالحن إلى الريح مع تنْطبق اللسان

التقعر الحاصل من اتخاذ اللسان ذلك الشكل وما يصحبه  "هوو) حصر الصوت( نيالمحدثعند  والإطباق

وهـو   فلا يبتعد مفهوم الاطباق عند المحدثين عما أورده المرعشي 5من حبس الهواء القادم من الرئتين

 إلى تحرکه و اللّين الطّبق اتّجاه في قليلًا لىعأ إلى اللّسان مؤخّر ارتفاعالذي يكون ب التّفخيم نيالمحدثعند 

  .6للحلق الخلفي الحائط اتّجاه في قليلًا الخلف

                                                 
 154_ 153ص  ،جهد المقل، المرعشي: ينظر 1
 436ص\4ج، الكتاب :سيبويه 2
 61ص\1ج، سر صناعة الإعراب :ابن جني 3
4 سيالْقي ،ن مکي122ص، عايةرال: طالب أبي ب  
  55ص، في البحث الصوتي عند العرب :خليل ابراهيم، العطية 5
مطبعـة النصـر   ، فصول في علم الأصـوات  :محمد جواد، النوري: وينظر. 325ص، دراسة الصوت اللغوي :أحمد مختار، عمر 6

  229ص، 1991، نابلس، التجارية
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في بعض  ن معه لا أنه يختلف بعض المحدثيإوربط المحدثون بين التفخيم والإطباق كما فعل المرعشي 

، التّفخيم کاملة أصواتوهي " :قائلًا بعد أن عرف التفخيم عمر مختار أضاف أحمدفقد  الحروف المفخمة

 ظ ط ض ص( المفخّمـة  اللّـام  و الظّاء و ،الطّاء و ،الضاد و ،الصاد:وهي، ولىالأ الدرجة من مفخّمة أو

  .1)ڸ

في حين لم يذكر المرعشي هـذا الحـرف    ما فيها من تفخيملِ ؛اللام إلى حروف الإطباق مختار يضيفف

و الألـف  ،الراء واللام في بعـض أحوالهمـا  كسبقت بمفخم  إذامن حروف الإطباق وإنما تكون مفخمة 

  .2فإنها تابعة لما قبلهاوالواو المدية المدية 

رأي مبالغ فيه ووصفوه بأنه  3بعدم الوضوح وبعض المحدثين يصف تعريف سيبويه وابن جني للإطباق

  :5عند المحدثين تقسم إلى ثلاثة أقسام مةالأصوات المفخَّو، 4جدا

  .أصوات مفخمة تفخيما تاما وهي الصاد والضاد والطاء و الظاء واللام المفخمة .1

  .أصوات مفخمة تفخيما جزئيا وهي الخاء والغين والقاف .2

  . الراءوهي  أصوات بين حالتي الترقيق والتفخيم .3

في الاصطلاح انفتاح ما بين اللسان والحنك وعدم انحصار الصوت بينهما عند  والانفتاح عند المرعشي

ح ل منفـت لأن كل مستف، تفالةفالانفتاح أعم من الاس، قةطبوحروفه ما عدا الحروف الم، النطق بالحرف

  .6لأن القاف والخاء والغين المعجمتين منفتحة وليست بمستفلة، بدون العكس

                                                 
  325ص، دراسة الصوت اللغوي :أحمد مختار، عمر 1
 154ص ،جهد المقل :المرعشي: ينظر 2
  36ص، دروس في علم الأصوات:جان كانتينو: ينظر 3
 287ص،2007، جامعة تكريت، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد :غانم قدوري، الحمد 4
 152ص 1998، عمان، دار الصفاء،الأصوات اللغوية: القادرعبد ، عبد الجليل: ينظر 5
 ص153، جهد المقل :المرعشي 6
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 ـ سـوى  ما کلعندهما  الانفتاحف، وما ذهب إليه المرعشي ذهب إليه سيبويه وابن جني قبله  مـن ك ذل

  .1الأعلىك الحن إلى تَرفعه، كلسان منهن لشيء تُطْبِقُلا  كنّ لأ الحروف؛

 ـ، المخرج ترکب وعدم، اللسان مؤخر ارتفاع عدم هو أو التّفخيم عدا ماهو  المحدثين عند نفتاحالاو  كوذل

 .2الأصوات بقية في

 _باستثناء حرف اللام_حروفهما وعدد الصفتين هاتين حول نيوالمحدثالمرعشي و القدماء اتّفاق حظ فيلا

  .تسميتهما في اختلفوا وإن

  الصفير :سادسا

السين والصـاد  : وحروفه ثلاثة، صوت يخرج من الحرف يشبه الصفير" :يعرف المرعشي الصفير بأنه

  .3"والزاي

صوت يخرج بقوة مع الريح من بين طـرف  " :ثم يبين حقيقة الصفير ودرجته في حروف الصفير فيقول

لأن الإطباق يحصر وذلك ، اللسان والثنايا وصفير السين أبين من صفير الصاد للإطباق الذي في الصاد

والظاهر أن صفيرهما أبين من صـفير الـزاي لأنّهـا    ، والصفير هو الصوت الخارج من الريح، الريح

  ."4اسماً -هؤوهو انتفا -ولم يضعوا لضد الصفير، مجهورة وهما مهموستان

 أمـا  ،5اللسـان  طرف مستدق وهي، اللسان أسلة  من مبدأها نلأ أَسليةالصفير  حروفوعند الخليل فإن 

حروف الصـفير  فإن  المبرد عندو، 6دغامالإباب  في ذكرها نماوإَّ ،فلم يذكر الصفير مع الصفات سيبويه

  .7تنسل انسلالا

                                                 
 .63ص\1ج، سر صناعة الاعراب :ابن جني: وينظر. 436ص\4ج، الكتاب :سيبويه 1
  89ص، الحديثة الصوتية الدراسة ضوء في القرآني التّجويد علْم عن: أحمد العزيز عبد، علّام 2
 156ص، جهد المقل :المرعشي 3
 156صالمصدر نفسه،  4
  18ص\1ج، كتاب العين :الخليل بن أحمد، الفراهيدي 5
  420ص\4ج،الكتاب :سيبويه 6
 193ص\1ج،المقتضب :المبرد 7
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عنـد   الصفيرو، 1الصفير يشْبه بها النطق عند معها جيخر لصوت، عند القيسي الصفير ف بحرو وسميت

  .2الطّائر صفير يشبه، الثلاثة حروفه يصحب الشفتين بين من يخرج زائد صوت الجرسي

 ـ بعضهم وأضاف، القدماء المرعشي و إليه ذهب ما مع الحديثة الصوتية الدراسة وتتفق  .خـرى أ احروف

 ظ ص ش س ز ذ ث( هـي و، الحفيف ذلك نطقها في تحدث الّتي صواتالأفالأصوات الصفيرية عندهم 

  .3الصاد و والزاي السين هي صفيرا أعلاهاو) ف

قوة الاحتكاك الناتجة عن التضييق الكبير لمجـرى   في الدراسات الصوتية الحديثة نتيجةالصفير  يحدثو

يتقلص اللسان بحيث ينتفخ علـى  وفي نطقها ، بالقياس إلى غيرها حروف الصفير نطق أثناء الهواء في

الأسنان اللسان لحواف أطراف ا ينجم عنه ملامسةالجوانب مم و أقا لحصـر الهـواء   ضي أخدودا لةًشكِّم

  .4مسموعا ازأزي يعطي الأخدود من هذاج للصوت وبمرور الهواء المنت، توجيهه

على نحو ما يحدث فـي   فالصفير في هذه الحروف ناتج عن شدة الاحتكاك بسبب تضييق مجرى الهواء

  .5)والفاء، والظاء، والصاد، والشين، والسين، والزاي، والذال، الثاء( :نطق الحروف

علـى   أكدوا أنهم إلا، لهذه الصفة غير التي ذكرها المرعشي أخرى اصواتا أضافوا الرغم من أنهم علىف

  .وهو ما أكده المرعشي قبلهم )السين والصاد والزاي( صفيرا هي الأصوات هذه أعلى أن

  المكرر :سابعا

  .6"وحرفه الراءارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف " :الاصطلاح بأنه يعرف المرعشي المكرر في

                                                 
 123ص، الرعاية :مكي بن ابي طالب محمد، القيسي: ينظر 1
 13ص، نهاية القول المفيد :محمد مكي نصر، الجرسي: ينظر 2
 11 ص، الأصوات اللغوية :إبراهيم، أنيس: ينظر 3
 196ص،م1999، عمان، وزارة الثقافة، محاضرات في اللسانيات :فوزي حسن، الشايب: ينظر 4
  73ص، الأصوات اللغوية: أحمد مختار، عمر: ينظر 5
 156ص، جهد المقل :المرعشي 6
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ليس معنى إخفاء تكريره ف، عن صوت الراء الأحوالوينفي المرعشي انتفاء هذه الصفة في أي حال من 

لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في لصـق رأس  ، بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية، إعدام تكريره بالكلية

يؤدي إلى أن يكون الـراء مـن الحـروف     لأن ذلك، اللسان باللثّة بحيث ينحصر الصوت بينهما بالكلية

  .1الشديدة مع أنه من الحروف البينية

 لم ريکر لم ولو، اللام إلى انحرافه و لتکريره صوت فيه يجري شديد حرف عند سيبويه المکرروالحرف 

 مـن  فيـه  بمـا  يتعثر اللسان طرف رأيت عليه وقفت إذاوعند ابن جني ، 2الراء هو و فيه الصوت يجر

  .3التکرير

 لمرات فتحه مع المجرى قفل طريقيحدث عن ، "اللّمسيات" و " التّردديات" ب عمر مختار أحمدويسميه 

وهو صوت لثوي مكرر متوسط الشـدة والرخـاوة    ،4)ر( الراء هوصوت واحدا صوتًا يشمل و، متتالية

  .5مجهور مفخم ومرقق

عنـد المرعشـي    )الـراء (  وهو العربية الحروف من واحد ف لحر جوهرية صفة :التكرير نإوبذلك ف

  .والقدماء والمحدثين

  التفشي :ثامنا

  .6"ريح زائد تنتشر في الفم عند النطق بالشين" :يقول المرعشي في تعريف التفشي

 .الحرف المتفشي هو الشين فقـط فـي المشـهور   " :ثم يقول فيحصر المرعشي التفشي في حرف الشين

  .1ر في الشين أكثرلكن ذلك الانتشا، في كثرة انتشار خروج الريح) ض، ف، ث( وبالجملة إن الحروف

                                                 
 157ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 1
   435ص\4ج،الكتاب :سيبويه: ينظر 2
 63ص\1ج،سر صناعة الاعراب :ابن جني :ينظر 3
 322ص، دراسة الصوت اللغوي :احمد مختار، عمر: ينظر 4
  48ص، المدخل الى علم اللغة :رمضان عبد التواب :ينظر 5
 158ص، جهد المقل :المرعشي 6
 158صالمصدر نفسه،  1
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دة فـلا بـد مـن    وإذا كانت مشد، وينبغي أن يبين التفشي في الشين"وفي صوت الشين يقول المرعشي 

  . 1")فَبشْرناه( :إشباع تفشيها كقوله تعالى

 قـد  و .تفشيا الثّاء في ن إ قيلو، بالشِّينِ النطق عنْد الفم في الريح انْتشارالتفشي طالب  أبي بن مکيوعند 

  .2"الشين مع الضاد" العلماء بعض ذکر

 ،وعلمـاء التجويـد   ،اهتمام اللغويين مقارنة باهتمـام القـراء   أن هذه الصفة لم تحظَ العزيز عبدذكر و

 بمخرجِ اتَّصلَت حتى بها النُّطق عند مخرجِها في تَفَشَّت نهالأ ؛ كبذل سميتو الشين هو ،المتفشي الحرفو

  .3الظَّاء

  الاستطالة: تاسعا

، وهي صفة الضاد المعجمة، امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها": الاستطالة عند المرعشي

وذلـك لأن  ، امتداد الصوت وهي في الضاد: الاستطالة، وهذا التعريف أولى مما وقع في بعض الرسائل

وإن لم ، ا شارك المستطيل الممدود في امتداد الصوت وفي جريانهولم، يخَص بالضادامتداد الصوت لا 

  .4"يبلغ المستطيل قدر ألف

للمستطيل مخرجاً له طول في جهة جريان الصوت فجرى بأن ثم يوضح الفرق بين المستطيل والممدود 

  .5در ليس بمخرج حقيقةالمخرج المق إذ، وليس للممدود مخرج، ولم يتجاوزه، في مخرجه بقدر طوله

إذا لم تبلغ الاستطالة قدر المد الطبيعي فهـي  : قلت إن" :ويربط المرعشي بين التفشي والاستطالة فيقول

في باب اختلاف " الرعاية"ولذا صرح في ، أيضاً للتفشي لا تختص بالضاد بل بالشين المعجمة مستطيلة

                                                 
 158ص، جهد المقل :المرعشي 1
  135ص، الرعاية :القيسي 2
 107 ص، عن علم التجويد القرآني :العزيزعبد ، علام: ينظر 3
 160_  159ص، جهد المقل :المرعشي 4
  160ص ، المصدر نفسه 5
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أن الشين تفشت حتى اتصلت بمخـرج الظـاء   : وصرح فيها في بيان التفشي، المخارج باستطالة الشين

  .1فكل متفش مستطيل، فظهر أن التفشي يوجب استطالة الصوت، المعجمة

، آني لا يمتد أصلاً وهي الحـروف الشـديدة  : "ويجمل المرعشي القول بأن الحروف على أربع مراتب

وحـرف   ،المعجمـة وزماني يقرب من قدر ألف وهي الضاد ، وزماني يمتد قدر ألف وهي حروف المد

  .2وزماني يقرب من الآني وهو بواقي الحروف، التفشي

 ـ   فالزماني القريب من المد الطبيعي يصح إطلاق المستطيل على جميعها لظهـر طولهـا فلخصـت   م

إلا المخـرج  ، الاستطالة بالضاد؟ الضاد شابهت الظاء المعجمة في التلفظ وشاركتها في جميع الصـفات 

  .3فصرح باستطالة الضاد ليظهر الفرق عن الظاء، قريب من الآني كما عرفتإذ الظاء  ،والاستطالة

 الطّاء بمخرج اتّصل حتى لرخاوتها مخْرجها استطال الشينف، )ش، ض( ف الاستطالة عند سيبويهوحرو

، 5)ي، و، ا( وأضاف إليها ابن جني حروف العلة، 4اللّام بمخرج اتّصلت حتّى لرخاوتها استطالت الضادو

  .6ومفهوم الاستطالة عند سيبويه نجده أيضا عند مكي

ساحة تصل مخرجه إن الصوت يشغل من طول اللسان م :ويعرف عبد الصابور شاهين الاستطالة بقوله

  .7بمخرج صوت آخر يجاوره

 فيهـا  تشارکها لاو، وحدها )الضاد( ب خاصة صفة ستطالةلاا أن فسيولوجيا لنا يتأکد: العزيز عبديقول و

  .8)شينلا( و) الضاد( بين مختلفة وهي المخرج بطبيعة مرتبطة صفة ستطالةلاا نلأ ؛)الشين(

                                                 
 160ص  ،جهد المقل :المرعشي 1
 161ص ، المصدر نفسه 2
 161ص ، المصدرنفسه 3
  457ص\4ج،الكتاب :سيبويه: ينظر 4
  12ص\1ج،سر صناعة الإعراب :ابن جني: ينظر 5
  139ص، الرعاية:طالب أبي بن مکي، القيسي: ينظر 6
 222ص، 1975، القاهرة، المطبعة العالمية،في التطور اللغوي :عبد الصبور، شاهين 7
 109ص، عن علم التجويد القراني :عبد العزيز، علام 8
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في أن الاستطالة صفة خاصة في حرف الضاد فـي حـين يتفـق     المحدثين والمرعشيبين  فثمة اتفاقٌ

يختلف مع ابن جني في أن ابن جني أضاف إلى و، لتفشيها حرف الشين يه في إضافةمع سيبوالمرعشي 

 .في حين يفرق المرعشي بين الممدود والمستطيل، )و ي ا( الاستطالة حروف المد

  الخفاء :عاشرا

أمـا خفـاء   . المد والهاء روفح، وحروفها أربعة، خفاء صوت الحرف" :يعرف المرعشي الخفاء بأنه

حروف المد ف1مع اتساع مخرجها لضعفهاوخفاء الهاء . ة مخرجهالسع.  

خفاء حروف المد يجب بيانها قبـل  ولِ، بتقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجهاوهذه الحروف يمكن بيانها 

 ـ  ومعنى ذلك، قوطها عند الإسراعالهمزة بتطويل مدّها خوفاً من س تم إذا وقع الأصعب بعد الأسـهل يه

  .2الطبع للأصعب فيذهل عن الأسهل

  .3جهارمخْ تّساعلا الحروف أخْفىفهي ) و ي ا( في الحروف الصفة هذه سيبويه ذکرو

  .4والخفاء الضعف من فيها لما ذلک و، الهاء وهو، المهتوتما أسماه ب جنّي ابنإليها  وأضاف

 حـرف  بعد انْدرجت إذا اللفظ في فىخت نّهالأ ؛المد حروف و الهاء ،وهي أيضا أربعة حروف عند مكي

  .5الهمزة عند بالمد المد حروف وتقوى، بالصلةوتقوى الهاء ، قبلها

، ...تضـييقه  أو، المخرج لقغَ عدم عن ناتجة صفة أنّه على تصوير القدماء للخفاء العزيز عبد يعارضو

كمـا  ، الحديثة الدراسات عنها تکشف الّتي، الصوتية الحقيقة عن البعد کلّ بعيدو، وهو تصوير عضلي فقط

                                                 
 162_161ص، جهد المقل :المرعشي 1
 162_161ص، المصدر نفسه: ينظر 2
  391ص\4ج، الكتاب :سيبويه: ينظر 3
 4ص\16ج،سر صناعة الإعراب :جني ابن: ينظر 4
  127ص، الرعاية :القيسي: ينظر 5
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ويتفق على وجوده في الهاء لأنهـا  ، فيهايعارض وجود صفة الخفاء في حروف المد للوضوح السمعي 

  .1رخْو و مهموسوهي صوت ، من الصوامت

فـي   المحدثون معهكما يتفق ) حروف المد والهاء( وبذلك يتفق المرعشي مع القدماء في حروف الخفاء

  .أما حروف المد فإنها تمتاز بالوضوح السمعي، الهاء فقط

  الغنة :الحادي عشر

وهـي نبـرة زائـده    ، لسـاكنتين كالغنة القائمة بالنون والميم ا، الخيشوم صوت فيعند المرعشي  الغنة

  .2والنون أغَن من الميم، ويسمونها نوناً مخفاة، عليهما

 من غُنَّة الصوت كل ذ نلأ الصوت معه يجري شديد فحر ومنها" :)م،ن( عن حرفي الغنه سيبويهيقول 

 الصوت معه يجر لم كبأنف أمسکت لو كنّ لأ، الحرف لموضع لا اللِّسان و كأنف من تُخرجه ما فإن، الأنف

  .3الميم كکذل و النّون وهو

  .4ة بمسك الأنف ثم النطق بهاويستدل على الغنَّويؤكد ابن جني ما ذهب اليه سيبويه 

 مـن  يمـر  الهـواء  کلّ تارکا الميم و النّون في نطق كالحن أقصى وفي الدراسات الصوتية الحديثة يهبط

 إطالة إلا ليست الغنة إن و) خيشومية أصواتًا( الميم و النّون من کلا نسمي يجعلنا مما، وحده نفيالأ الفراغ

  .5الميم مع تقلو النّون مع الغنّة وتشيع، هغير في فنىي لالئِ للصوت

ومعنى الأنفية فـي هـذا   " :ويذهب إلى الرأي نفسه رمضان عبد التواب بقوله في توضيح معنى الأنفية

غير أن الفرق ، تماما ثا نوعا من الحفيف كالميماء يمر في التجويف الأنفي محدوأن اله) النون( الصوت

                                                 
  112ص، عن علم التجويد القرآني :علام: ينظر 1
 163ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 2
 339ص\4ج، الكتاب :سيبويه 3
  18ص\1ج،سر صناعة الإعراب :ابن جني: ينظر 4
 66 ص، الأصوات اللغوية :ابراهيم، أنيس: ينظر 5
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 ـ، بعكس المـيم ، بينهما أن طرف اللسان مع النون يلتقي باللثة فيمتنع مرور الهواء عن طريق الفم ن إف

  .1الذي يمنع مرور الهواء من الفم هما الشفتان

 يشـمل  و، الأنـف  مـن  الهواء تسريح و نقطة في المجرى قفل طريق عن تحکم: مختار أحمد هو عندو

  . 2)ن م( صوتين

إلا أن كلام المحـدثين  ، في مفهوم الغنة وحرفيهاون معه المحدثيتفق يتفق المرعشي مع القدماء ووبذلك 

ومـن  ، في شرح الآلية التي تنتج هذه الصفة ودور مجرى الأنف فيها -لا سيما-والقدماء أكثر وضوحا 

في  فهو يرى أن كليهما متساوٍ، من الميم ناحية أخرى يخالف إبراهيم أنيس المرعشي في أن النون أغن

  .واحد وآلية إنتاجهما واحدة) الخيشوم( الغنة لأن مجرى الهواء

   

                                                 
  49ص، المدخل إلى علم اللغة :رمضان، عبد التواب: ينظر 1
 322ص، دراسة الصوت اللغوي :أحمد مختار، عمر 2
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  الفصل الثالث

  ظواهر صوتية عند المرعشي

  الإدغام :الأولالمبحث 

  مفهوم الإدغام :الأولالمطلب 

ف الإدغـام  فإنه يعـر ، إدخال الشيء في الشيء" أنهب بعد أن عرض المرعشي المفهوم اللغوي للإدغام

على أن يصـيرا  ،أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل بينهما "اصطلاحا أنه 

، د وزمانه أطول من زمان الحرف الواحـد المخفـف  هو الحرف المشدحرفا واحدا مغايرا لهما بهيأته و

  .1"وأقصر من زمان الحرفين المخففين

واحدة قوية فـوق   ةأن يعتمد به على المخرج اعتماد"م بقوله ثم يشرح المرعشي آلية نطق الحرف المدغَ

ولـيس التشـديد   "يقول ثم  في المخرج بعنف بذلك حبس الحرف المشدد نيويع ،2"فالاعتماد في المخفَّ

دغمعوضا عن الحرف الم  ،ا فاته من الاستقلال في التلفظبل عم ،أصغيت إلى لفظك سـمعت   فإنك إن

عدم الفراغ عن تلفـظ  ") عما فاته من الاستقلال في التلفظ( ويقصد ب ،"3ساكنا مشددا ينتهي إلى مخفف

رج عند النطق بالحرف الأول قبل النطـق  بمعنى عدم رفع اللسان من المخ ،"4الحرف الأول قبل الثاني

  .فيحدث فاصل بين الحرفين ،بالحرف الثاني

نه وبغير غَّ، ة ن الإدغام بغنَّيب) وأقصر من زمان الحرفين المخففين( ويفرق المرعشي في شرحه لعبارة

وذلـك  .. .غنـة ة زمانه أطول من زمان الإدغام بلا لأن الإدغام مع الغنَّ، بلا غنه فيقيد العبارة بالإدغام

  .5لأن الغنة تتوقف على امتداد

                                                 
  .181ص، جهد المقل :المرعشي 1
  .181ص، المصدر نفسه 2
  .182ص، المصدر نفسه 3
  .182ص، المصدر نفسه 4
  .181ص ،المصدر نفسه 5
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غـام  الإد" :إذ يقـول ، كما يتفق المرعشي مع الرأي القائل باختلاف التسمية بين الكوفيين والبصـريين 

وهو من ، ال من الافتعالويقال الإدغام بتشديد الد، وهو من عبارات الكوفيين، فعالبتخفيف الدال من الإ

  ."1عبارات البصريين

 يقول ابن،  علماء التجويد والقراءرده في تعريف الإدغام اصطلاحا يتفق مع ما أو أورده المرعشيوما 

  .2مشدداً كالثاني بحرفين حرفاً اللفظ" :الجزري

ويتفق ، اشتراط عدم وجود فاصل بين الحرفين المدغمين، ويتضح من كلام المرعشي في مفهوم الإدغام

ن تضـع لسـانك   الذن الَّاالحرف" :في تعريف الادغام سيبويهيقول  ،مىمع ما أورده النحاة القداالمرعشي 

 فيـه  يـدخل  للإدغام بأن تعريفه في الإدخال معنى سيبويه واستعمل، "يزول عنه لهما موضعا واحدا لا

 كما يتضح أيضا أن الأصل في الإدغام أن يكـون الحـرفُ   حاله على روالآخَ ،رفي الآخَ الحرف الأول

الأصل في الإدغام أن يكـون الصـوت الأول   " :إذ قال -أيضا -وهو ما ذهب إليه سيبويه الأول ساكنا

  ."3ساكناً

أيضا -ويتفق ، كذلك عند سيبويه م الأول في الآخردغَأن ي،  عند المرعشي الأصل في الإدغاموكما أن 

ف الذي عـر  ،الفارسي وكذلك مع أبي علي، 4الإدغامفي  الأولتسكين  في الإدغامالمبرد ط امع اشتر-

ومـع  ، 5وقف أو بحركة بينهما تفصل غير أن من مثله بحرف ساكنا حرفا تصل أن الإدغام: بقوله الإدغام

تقريب صوت من ويكون ب، ربط ابن جني بين الإدغام والصوت في حين، 6التعريف ذاته عند ابن يعيش

  .7صوت

                                                 
   .181ص، جهد المقل :لمرعشيا 1
  174ص\1ج،النشر :الجزري ابن 2
   437ص\4ج،الكتاب: سيبويه 3
  203ص\1ج،المقتضب :المبرد: ينظر 4
  608 ص 1981، ، جامعة الرياض، عمادة شؤون المكتبات، التكملة :أبوعلي، الفارسي 5
 121ص\10ج، شرح المفصل: ابن يعيش: ينظر 6
 139ص\2ج، الخصائص :أبو الفتح، ابن جني: ينظر 7
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والتضعيف من الناحيـة  ، عبد الصبور شاهين بين التضعيف من الناحية الصوتية  ثين يفرقوعند المحد

  .1را من الناحية الصرفيةوصامتا مكر، فقد اعتبره صامتا طويلا من الناحية الصوتية ،الصرفية

 ـ" :يقول، متفقون على مفهوم الإدغام ،والنحويين ،ويذهب عبد الصبور شاهين إلى أن القراء بـين   نإف

على أن الإدغام يحذف الحركة من الصـوت الأول   اتفاقٌ ،والقراء ،الإدغام لدى كل من النحويينمفهوم 

2الثاني وهو الأصل كان متحركا ويقلب الصوت الأول مثل إن.  

الإدغـام  " :فإبراهيم أنيس يعرفه بقوله، في تعريفهم للإدغام  ون معه يتفق المحدث ،وما أورده المرعشي

  .3بحيث ينطق بالصوتين صوتا واحدا كالثاني، عبارة عن فناء الصوت الأول في الثاني

فه عبد القادر عبد الجليل بقولهوعر: "قصـد   واحـدةً  إدماج الصوتين المتتالين ونطقهما دفعـةً  غامالإد

  .4"التيسير والتخفيف

  .5تين الساكنين القصيرينإحلال صوت ساكن طويل محل الصو" :ويعرفه أحمد مختار بأنه

  .6والتمثيل عليه لمفهوم الإدغاميتفق مع المرعشي  ما نجده في شرح علي أحمد بلال  و

: يقول الباحـث إبـراهيم الشمسـان    ،ويةالنح سويعلل بعض المحدثين اختلاف التسمية باختلاف المدار

  .7"حدوث الظاهرة في اللغةويدل مصطلح البصريين على ، ويدل المصطلح الكوفي على فعل المتكلم"

                                                 
 207ص، المنهج الصوتي للبنية العربية :الصبورعبد ، شاهين :ينظر 1
 127ص، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: عبد الصبور، شاهين 2
 187ص، الأصوات اللغوية :ابراهيم، أنيس 3
 301ص، الأصوات اللغوية :عبد القادر، عبد الجليل 4
 333ص، دراسة الصوت اللغوي: عمر، مختار 5
  54ص، 2006، 26العدد ، مجلة الشريعة والقانون، تحقيق الكلام في قراءة الإدغام :أحمد بلالعلي ، الجيلي: ينظر 6
  1 ص، هـ1420 محرم، 25 العدد، مجلة جامعة الإمام، الإدغام مفهومه وأنواعه وأحكامه: إبراهيم، الشمسان 7
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 ،ثين في هـذا الأصـل  ه يتفق مع المحدنَّإوفي اشتراط تسكين الحرف الأول في الإدغام عند المرعشي ف

 لأن الحركـة قـد فصـلت بـين     ؛الصوت الأول متى تحرك امتنع الإدغام بأن؛  ويعلل المحدثون ذلك

  .1الصوتين

  في) مذَّكر( :نحو، ) افتعل( خاصة في بابوقد عد المحدثون إدغام الثاني في الأول في كلمات معدودة 

  .2)مصطبر( في) مصبر( و، ) مذدكر(

وابن يعيش  ،وابن جني يرى أن الإدغام هو التقريب الصوتي، والإدغام  ،فسيبويه يطلق عليه التضعيف

 نيإلا أن .والمرعشي يتفق مع هؤلاء جميعا، ةووصف رفعة اللسان بالشد، يشترط الفصل بينهما بحركة 

ويبدو أن سبب الاختلاف حـول   ،لم أعثر في حديثه عن الإدغام بأنواعه الثلاثة على مصطلح التضعيف

هذا ما فعلـه   ولعلَّ، 3فحاولوا دمجها في التعريف فتباينت تعريفاتهم ،ناجمة عن أصنافه ،دغامماهية الإ

  .المرعشي

ما اكتفَوإنَّ،علماء العربية القدامى لم يتناولوا الإدغام من الناحية الصوتية  ويبدو أنا بالناحية الصـرفية  و

بل عمدوا إلى ذكـر   ،أو القصير،كالساكن الطويل  صوتيةً غوي مصطلحاتفلذلك لا نجد في نتاجهم اللُّ

إلى اعتمـاد  ،وربما يعود هذا  ،التضعيف دون النظر إلى الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج الصوت المكرر

ولهـذا   ،العلماء القدامى على الملاحظة الذاتية بسبب غياب الآلات المخبرية التي اعتمد عليها المحدثون

  .4للغة إلى السماع والقياسلجأ القدامى في تقعيد ا

                                                 
 227 ص، المدخل إلى علم أصوات العربية: غانم قدوري، الحمد 1
 227 ص، نفسهالمصدر : ينظر 2
 88ص، 2002، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد محمد، شواهنة 3
 88ص، جهد المقل :المرعشي 4
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  أهمية الإدغام :الثاني المطلب

 فـي ف، نتلمس من كلامه علة الإدغام وغايتـه  ،واصطلاحا ،عرض المرعشي لمفهوم الإدغام لغةً خلال

  .1وتخفيف النطق بالحرفين المدغمين، تسهيل لحركة اللسان  الإدغام

في علـة الادغـام وسـببه إذ يـرى أن     ، والقراءات ، علماء التجويد  يتفق المرعشي مع ما أوردهكما 

 علىهاثقلل المتماثلة الحروف تكرير عن بالعدول، المتماثلات من للتخلص العربية وسائل من وسيلة الإدغام

  .2اللسان

يثقل علـى   أن التضعيف اعلم": بقوله التضعيف فهذا سيبويه يعلل، كما يتفق مع اللغويين والنحاة القدامى

  .3"وأن اختلاف الحروف أخف عليهم من أن يكون من موضع واحد، ألسنتهم

 اسـتثقالا ، متحركة ما فصاعدا أحرف خمسة تتوالىبأن ، المقاطع تكثر حين عند سيبويه ويحسن الإدغام

  .4أحسن الإدغام كان أكثر الحركات توالت وكلما، ساكن من ولابد، للمتحركات

 الساكن الأول في الثـاني بإخفاء تقريب الصوت من الصوت هو ، ابن جني  الغرض من الإدغام عندو

  .5لتخفيف صعوبة النطق على اللسان؛

أن  اللسان على يثقل فإنه واحدة؛ مرة بالحرفين اللسان في الإدغام بارتفاع الكلام تخفيفيكون وعند مكي 

  .6مرة أخرى المكان ذات إلى يعاد ثم مكان من يرفع

                                                 
 182ص، جهد المقل :المرعشي 1
 182ص، المصدر نفسه: ينظر 2
   417ص\4ج،الكتاب: سيبويه 3
  437ص\4ج،المصدر نفسه: ينظر 4
  140ص\2ج، الخصائص :ابن جني: ينظر 5
 134ص\1ج،الكشف :مكي: ينظر 6
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ما في ذلك من ضيق في لِ؛ حرف بعد النطق به  إلىوالعود  ،ثقل التكريربالتخلص من ويعلله ابن يعيش 

  .1بالحرفين رفعة واحدة نألسنتهم على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة ويرفعو نفيضعو، الكلام

فقد ذهب إبراهيم أنـيس إلـى أن الغـرض مـن     ، المرعشي مع  أهمية الإدغامون في ثَحدالم كما يتفق

  .2"عملية النطق واقتصاد في الجهد العضليتيسير "الإدغام هو 

ه لتحقيق حد أدنى من الجهـد عـن طريـق    إنَّ : حيث قال في علة الإدغام ،وهو ما أورده أحمد مختار

  .3تجنب الحركات النطقية التي يمكن الاستغناء عنها

، النطقـي  جراءالإالتخفيف والتيسير في عملية الغرض من الإدغام هو فإنعبد القادر عبد الجليل  عندو

  .4ارتفاع اللسان مرتين لنفس المخرج من ثقلي لما فِ

طريـق مـن    والإدغام، يرتبط ارتباطا وثيقا بثقل تماثل الحركتين الإدغامباب  إن" :ويقول احمد عفيفي

  .5طرق التخفيف من هذا التماثل الثقيل

 برمز بالرسم الإملائي يكتفى لذلك ، خطّا اجتماعها يكره فإنه لفظا المتماثلات اجتماع يكره ما نحو علىو

  .6)الشدة( المدغمين الصوتين على دال واحد

اهر الصوتية التي وفي أن الإدغام من الظ ،معه نوالمحدثكما يتفق و ،وبذلك يتفق المرعشي مع القدامى

ج للصوت بقصد تسهيل عملية النطق ففي الإدغام ينتقـل  تهدف إلى تخفيف الجهد العضلي للعضو المنت

  .هاها مرتين في اللحظة نفسواحدة في فترة زمنية أطول بدلا من انتقاله إلى المنطقة نفس ةاللسان مر

                                                 
 121ص\10ج،شرح المفصل :ابن يعيش 1
 184ص، الأصوات اللغوية :ابراهيم، أنيس 2
  332ص، دراسة الصوت اللغوي :أحمد، مختار 3
 299ص، الأصوات اللغوية :عبد القادر، عبد الجليل: ينظر 4
 111ص، 1996، مصر، الدار المصرية اللبنانية، ظاهرة التخفيف في النحو العربي :احمد، عفيفي 5
 4ص، مفهومه وأنواعه وأحكامه_ الإدغام  :أبو أوس إبراهيم، الشمسان 6
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  أنواع الإدغام :الثالث المطلب

  :يتناول المرعشي الإدغام بأنواعه الثلاثة على النحو الآتي

  إدغام المثلين :أولا

وهو إذا التقى حرفان بأن وهو التماثـل   1وصفة كالباء مع الباء، رجا واتفقا مخ ،بينهما لا يكون حاجز

  .2عند ابن الجزري

 هذا" :فقال، )المضارعة( سماه باباً لذلك سيبويه فعقد، العربية اللغة علماء الظاهرة هذه على هنب ، وقديماً

 مـن  ولـيس  الحـرف  ذلـك  به يضارع الذي والحرف موضعه منف حر به الذي يضارع الحرف باب

  .4التقارب بين الحروف أوالمضارعة في الحديث عن ابن جني الأمر نفسه عند و 3"موضعه

تكون متشـابهة   أنالمتجاورة بعضها ببعض  الأصواتشرط تأثر " :ويعرف إبراهيم أنيس المماثلة بقوله

يؤثر احـد   أنأو بعضها ترتب على هذا  ،اجتمع صوتان متماثلان كل المماثلة فإذاوالصفة  ،في المخرج

 .5"الآخرالصوتين في 

أما الأول فيدعو صوتين مختلفـين  " :يقول، والمخالفة ،ويفرق الدكتور رمضان عبد التواب بين المماثلة

  .6"في حين يدعو الثاني صوتين متماثلين إلى التخالف والتباعد، إلى التماثل أو التقارب

حرفـان  التقـى  فإذا، والباء  كالباء، واحد سجن من هما صوتان"عند علي أحمد بلال الجيلي  ثلانوالم 

  .7"الثاني في الأول إدغام يجب فإنه، الأول منهما كنوس متماثلان

                                                 
   .182ص، جهد المقل :المرعشي 1
  278ص\1ج،النشر :الجزري ابن: ينظر 2
 426ص\4الكتاب ج :سيبويه 3
 51ص\1ج،سر صناعة الاعراب :ابن جني: ينظر 4
 25ص، اللهجات العربية:ابراهيم، انيس 5
 22ص، 1981، القاهرة، مكتبة الخانجي، _مظاهره وعلله _التطور اللغوي  :رمضان، عبد التواب 6
  57ص،تحقيق الكلام في قراءة الإدغام :علي أحمد بلال، الجيلي 7
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  ."1أكثر تماثلا مع صوت آخر يجاوره تغيير الصوت ليصبح" :والمماثلة عند المحدثين

 فيحـدث  التامة المماثلة إلىيؤدي أحياناً  ، تأثراً الأداء أثناء في بعض في بعضها يتأثر اللغوية الأصواتف

الجزئيـة   المماثلـة  فتحـدث ، الصفة أو ، المخرج في بعض من الأصوات تقترب أخرى وأحياناً .الإدغام

 فيندمج، الأخرى بالأصوات التأثر سريع يكون ما الأصوات من فهناك، التأثر نسبة في الأصوات وتختلف

  .2أخرى أصوات مع يحدث مما بنسبة أسرع غيره في

حكام الخاصة بإدغام المثلين على النحو لأالمثلين يعرض مجموعة من ا إدغامعرف المرعشي  أنوبعد 

  :3الآتي

 المتحركـان  المـثلان  التقى فإذا. في كلمتين أم  كان في كلمةأيجب الإدغام إذا سكن أولهما سواء  .1

  .5"مناسكَكُم" تعالى قوله بالإدغام في 4"مناسكُّم" ويعقوب عمرو أبو قرأ ولكن، الإظهار وجب

حـرك مـن   ن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متأهو " :يقول ابن يعيش، والى هذا الحكم أشار النحويون

  .7وبمثله قال الزجاج، 6غير أن تفصل بينهما بحركة

بين مفهوم  نإف" :يقول، ن متفقون على مفهوم الإدغاميويذهب عبد الصبور شاهين إلى أن القراء والنحوي

 على أن الإدغام يحذف الحركة مـن الصـوت الأول إن   ااتفاق، والقراء  ،نيكل من النحويدى الإدغام لَ

  .8"الثاني وهو الأصل ويقلب الصوت الأول مثل ،كان متحركا

                                                 
  .109ص، 1997، بيروت، ة لبنان ناشرونمكتب، معجم اللسانيات الحديثة:وآخرون، سامي، عياد 1
 9ص، دراسة صوتية في الأداء، القراءات القرآنية: مناف مهدي، الموسوي 2
 186_185ص،جهد المقل :المرعشي: ينظر 3
  200 :آية، سورة البقرة 4
  10ص، دراسة صوتية في الأداء، القراءات القرآنية: مناف مهدي، الموسوي 5
 121ص\1ج، شرح المفصل: ابن يعيش 6
 413ص، 1984، الأردن، دار الأمل، علي الحمد :تحقيق، الجمل في النحو :أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق، الزجاج: ينظر 7
 127ص، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: عبد الصبور، شاهين 8
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بل  1في يوسف"  :نحو، في كلمتين فلا يدغم حينئذ كان المثلان  فإن ، إلا إذا كان الأول حرف مد .2

دغم الأول إذا كان حرف مد واوا أو ياء والحـرف الثـاني   كانا في كلمة واحدة ي وإن ، يمد الأول

فيجتمع المثلان وأولهما حرف مد فيدغم الأول  ، ومع الياء ياء، همزة فتبدل الهمزة مع الواو واوا 

  .2وأصله نبيء بالهمزة في آخره) النبي( :في الثاني نحو

واقـدا   ااخشي ياسرا واخشو" :فإذا قلت وأنت تأمر" :ذي يقولفي هذا الحكم مع سيبويه ال يتفق المرعشي

في مقاربـه ولا يـدغم فيـه     فلا تدغم، أما الهمزة عند سيبوية ، ليس بحرف مد كالألف لأنهماأدغمت 

  .3"كما لم يدغم في مثله، مقاربه

  .4")فعال( و) فعل( في غير إدغامأما الهمزتان فلا يجوز فيهما " :المبرد إليهوهو ما ذهب 

في  إلا ،فاجتماع الهمزتين أثقل ،لأن الهمزة الواحدة ثقيلة" :الهمزتين بقوله إدغامويعلل ابن يعيش امتناع 

  ."5)رأاس( و) سأال( :نحو

  .6")السأال( إلا في نحو، الا في الهمزتين....في المثلين والمتقاربين الإدغامويكون " :باذياويقول الاستر

فلا يجـوز أن يـدغم صـائت أي     ، ساكنة وليست من الصوامت الألفأن  إلىويعود تفسير المحدثين 

 :على هذا عبد الصبور شـاهين حيـث قـال    وقد نص، وذلك بسبب التباعد بينهما  ،حركة في صامت

ن كلا الصوتين المتبادلين من الصوامت أو من جنس الحركات وفي القرابة الصوتية كَ الأول والأساس"

  .1"هاالذي يشمل الحركات وأشباه

                                                 
 7 :آية، سورة يوسف 1
  .186ص،جهد المقل :المرعشي 2
 442ص\4ج،الكتاب :سيبويه 3
 204ص\1ج، المقتضب :المبرد 4
  134ص\10ج، شرح المفصل :ابن يعيش :ينظر 5
  234ص\3ج،شرح الشافية: الاستراباذي 6
 168ص، المنهج الصوتي للبنية العربية:عبد الصبور، شاهين 1
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جهد عضلي قد يزيد على ما يحتـاج   إلىتحتاج و، الثقيلة في النطق الأصواتوالهمزة عند المحدثين من 

 ـ فـإن ولهـذا  ، 1وتحتاج إلى جهد عضلي أكثر، واجتماع الهمزتين أشق، آخرأي صوت  إليه ين يالقرش

  .2حرف مد إلىيتخلصون منها بحذفها أو تسهيلها أو قلبها 

) قـردد ( :نحو، هذا إذا لم يكن فيها إلحاق "تب"نحو ، المثلين المتحركين في كلمةيجب الإدغام في  .3

  .) اردد( نحو، ولا عروض لحركة الثاني، )سرر( ولا التباس نحو

ومثله رجـل  ) صب(ويمثل عليه بالفعل ، ه في وجوب الإدغام في هذه الحالةيتفق المرعشي مع سيبويو

3طب.  

لانتقض غرضـك   )شُرب(في نحو شُربب فقلت  ذا أدغمتَإف" :جني في قولهويفهم هذا الشرط عند ابن 

  .ويقصد تسهيل النطق، 4"الذي اعتزمته

التي جاءت علـى وزن  ) حضض: فُعل، قدد: فعل، شُرر: فُعل( ويجب الإدغام عند المبرد في الأوزان

  .5"فَعلَل لم يجز فيه الإدغام لأنه ملحق بجعفر" :كما يمتنع الإدغام بسب الإلحاق عند المبرد يقول، الفعل

 ،ويعلل ابن يعيش سبب امتناع الإدغام في الأوزان التي ذكرها المبرد بأن أوزان هذه الأسـماء خفيفـة  

  .1لخفة الاسم) شَرِر وطَلَل( ولا يدغم ذلك في الأسماء من نحو" :يقول، لذلك لا تدغم ؛وليس فيها ثقل

 لأنهـا ملحقـة ب  ) جلبب( :نحو، فيها الإدغام زه لم يجنَّإف ،كانت الكلمة للإلحاقباذي إذا اوعند الاستر

وسكنت ما  ،ما في مقابلته من بناء الملحق به ساكن تلكنت قد حرك) جلب( فلو أدغمت فقلت) قرطس(

  .2)كقردد( فإذا كان التضعيف للإلحاق امتنع الإدغام في الاسم، في مقابلته متحرك

                                                 
 90ص، الأصوات اللغوية :ابراهيم، أنيس: ينظر 1
 70ص،في اللهجات العربية :إبراهيم، أنيس :ينظر 2
 419ص\4ج،الكتاب :سيبويه: ينظر 3
  422ص\2ج،الخصائص :ابن جني 4
 204ص\1ج، المقتضب :المبرد 5
 123ص\10ج، شرح المفصل: ابن يعيش 1
  245ص\3ج،شرح الشافية: الاستراباذي :ينظر 2
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) فَعـل ( الذي يسبب امتناع الإدغام ألا يكون في اسم علـى وزن " :يقول، عند الحملاوي ويمتنع الإدغام

فإذا جاء الاسم علـى هـذه الأوزان الأربعـة    ، 1كدرر) فُعل( كلمم أو) فعل( كذُلُل أو) فُعل( أو، كطَلَل

  .المذكورة امتنع الإدغام

يتم حذف حركة " :يقول ابراهيم أنيس إذ، تفسيرا صوتيا واضحا  الإدغامويفسر المحدثون هذا النوع من 

نحو الإدغامفيزول العائق بين المثلين فيوجب  الأولثل الم )ردد( فأصلها) رد) (ra_da_da (  فحـذفت

 فأصـبحت ، مقطعين  إلىنية من ثلاثة مقاطع قصيرة الفتحة القصير التي تفصل بين المثلين فتحولت البِ

)rad_dA( ،2لأن العربية تكره المقاطع المفتوحة وذلك.  

الفعل الأول فيه باءان ف ،واقعنسس ،جلبب" :موضحا امتناع الإدغام بسبب الإلحاق ويقول عبده الراجحي

سينان متحركتان وهو ملحق بوزن احرنجم وفي  همتحركتان ولكنه ملحق بوزن دحرج والفعل الثاني في

  .3هذه الصورة يمتنع الإدغام

  إدغام المتجانسين :ثانيا

والتـاء  ،والدال ،كالطاء ،صفة واختلفا ،واتفقا مخرجا ،لا يكون حاجز بينهما وهو إذا التقى حرفان بأن 

 وبعض العلماء أدرج المتجانسـينِ " :ويؤيد المرعشي الرأي القائل بالجمع بين المثلين والمتجانسين فيقول

  .1همنا مسلكَفسلكْ في المتقاربينِ

 النـون  صفة الحرفان فيه اتحد ما ومثال، والطاء وكالتاء، والميم الباء :مخرجاً الحرفان فيه داتح ما ومثال

  .2والميم

                                                 
 154ص، 1965، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، شذا العرف في فن الصرف :الحملاوي 1
 162ص، الأصوات اللغوية :إبراهيم، أنيس :ينظر 2
 207ص، 1973، بيرت، دار النهضة،التطبيق الصرفي :عبده، الراجحي 3
  .182ص، جهد المقل :المرعشي 1
  278ص\1ج،النشر :الجزري ابن: ينظر 2
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موا الإدغام إلى قسمين فقط هما إدغـام  قس الكثير منهم فإنومن خلال الاطلاع على كتب القراء والنحاة 

ما أدرجـوه تحـت إدغـام    وإنَّ،ولم يجعلوا لإدغام المتجانسين نوعا خاصا  ،وإدغام المتقاربين،المثلين 

  .ومن تبعهم ،وسيبويه طالب أبيومكي بن  ،المتقاربين كما فعل المرعشي

 المتقاربـان  وأما، مخرجا اتفقا ما هما نافالمتجانس" والمتجانسين، ويفرق بعض المحدثين بين المتقاربين 

  .1"مخرجا لا صفة اتفقا ما فهما

  إدغام المتقاربين :ثالثا

لأنهمـا  ) التاء والثـاء ( :وصفة) الدال والسين( :إذا تقارب حرفان مخرجا " يعرفه المرعشي بأنه يحدث

  .2إلا أن التاء شديدة والثاء رخوة ،مهموستان منفتحتان مستفلتان

 لا أو صـفةً ، صفةً لا مخرجاً أو، وصفةً مخرجاً الحرفان فيه تقارب ما هو" :بقوله 3ويعرفه ابن الجزري

 فيـه  تقـارب  ما ومثال 4قل رب":نحو، والراء اللام: وصفةً مخرجاً الحرفان فيه تقارب ما مثال .مخرجاً

: مخرجـاً  لا صفةً الحرفان فيه تقارب ما ومثال" 5"قد سمع": نحو، والسين الدال: صفةً لا مخرجاً الحرفان

  .6"قد جعلها": نحو، والجيم الدال

للأصوات التجاور هذا ومثل، المخرج في متقاربين أو ،الصفة في مختلفين حرفين تجاور عند ذلك ثُويحد 

 ليتحدا المخرج في متقاربين أو الصفة في مختلفين حرفين كل تجاذب بها في عند النطق اللسان على ثقيل

  .1الشمسية الحروف من يليها مامع  ال التعريففي  اللامنحو والصفة  المخرج في

                                                 
 ٣٩ ص،التجويد علماء عند الصوتية الدراسات :قدوري غانم، الحمد 1
  .183ص، جهد المقل :المرعشي 2
  279ص\1ج،النشر :الجزري ابن 3
 93آية ، سورة المؤمنون 4
 1آية ، سورة المجادلة 5
 10آية ، سورة الفتح 6
  10ص، دراسة صوتية في الأداء، القراءات القرآنية: مناف مهدي، الموسوي :ينظر 1
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د على مـا يتسـم بـه    أو في كليهما وهذا التغيير مستنِ،وهذا يتطلب تغييرا في أحد الصوتين المتقاربين 

أو علـى صـفات   ،الحرف من صفات قوة تجعله قادرا على التأثير في غيره من الحروف المجـاورة  

  .1مخرجية موقعية تؤهله للإدغام فيما يجاوره في مخرجه

وينبغي هنا التنبيه إلـى  ، وقع فيها إدغام المتقاربين في القرآن الكريمثم يحصر المرعشي الحالات التي 

أو اختلفوا فيه دون أن يقدم تفسيرا أو رأيا خاصـا   ،أن عمل المرعشي اكتفى بذكر ما أجمع عليه القراء

لذلك سـوف نجـد أنـه أورد    ، وذكر عددها  ،كذلك اكتفى بذكر ما ورد في القرآن الكريم من أمثلة، به

والعكـس فقـد أورد    ، لم ترد عن اللغويين والنحاة حكام الخاصة بالتجويد والقراءات القرآنيةبعض الأ

  .والصرفيون الكثير من الأحكام الخاصة بالإدغام لم يوردها المرعشي ، والنحاة، اللغويون 

نوعا على النحو  عشرهما في القرآن الكريم في أحدكن أولُس يقع إدغام المتقاربين اللذينِ :يقول المرعشي

  :الآتي

  .2"إذّ ظلموا" :نحو، في الظاء) إذ( نحو إدغام ذال، إدغام الذال المعجمة في مقاربها .1

  .3عند الثاء وإلا لوجب الإدغام للإتحاد في المخرج) إذ( ولم يقع في القرآن

  :1في الحالات الآتية) إذ( فيواختلف القراء في إدغام الذال 

  .2"تُذْع" :إدغام الذال مع التاء نحو

  .3"خلواد إذْ" :إدغام الذال مع الدال نحو

                                                 
 112ص، 2002، فلسطين ،نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد محمد، شواهنة 1
 64 :اية، سورة النساء 2
 187ص، جهد المقل :المرعشي 3
 187صالمصدر نفسه،  1
  20 :آية، سورة الدخان 2
 52 :آية، سورة الحجر 3
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  .1"معتموهس إذْ" :إدغام الذال مع السين نحو

  .2"فنارص إذْ" :إدغام الذال مع الصاد نحو

  .3"نيز إذْ" :نحو ايإدغام الذال مع الز

  .4"علناج إذْ" :إدغام الذال مع الجيم نحو

يقول في التقاء ف، سيبويه فقد فصل القول في إدغام هذه الحروف في بعضها وضرب أمثلة على ذلك أما

وأبـدلتها حرفـا    ،فإذا التقتا أثرت الذال على التـاء ، تمتاز الذال بالجهر والتاء بالهمس: "الذال مع التاء

  .5مذدكر :نحو مذتكر، مجهورا من مخرج التاء

الثاء مع الظاء كالطاء مـع  ف" :يقول، عندما يوضح مثل هذا الإدغام  يعيشوكلام سيبويه نجده عند ابن 

الثاء والذال منزلة واحدة مـن  و، إدغام الثاء في الظاء أحسن لا أنتدغم كل واحدة في صاحبتها إ، التاء

  .6صاحبتها منزلة الدال من التاء

وذكر هـي  ،فصياغة افتعل من دعا " :التأثير الصوتي في مثل هذه الكلمات فيقول أنيسويشرح ابراهيم 

منهما مجهور والثاني مهموس فتـأثر   الأولن افاجتمع فيهما صوتان متجاور، اذتكر ، في الأصل ادتعى

  .1ليجتمع صوتان مجهوران -أيضا–وانقلب إلى صوت مجهور  ، الثاني بالأول

لأن الثاني فيها قـد  ؛وقد اتخذت المماثلة هنا صورة تقدمية " :ويقول عبد الصبور شاهين في مثل ادعى

  .2ادكر، ومثال ذلك ادعى، تأثر بالأول

                                                 
 12آية ، سورة النور 1
 29 :آية، سورة الأحقاف 2
 48 :آية، سورة الأنفال 3
 125: آية، سورة البقرة 4
 469ص\4ج، جهد المقل :المرعشي 5
 146ص\10ج،شرح المفصل :ابن يعيش 6
 180ص، الأصوات اللغوية :إبراهيم، أنيس 1
 231ص، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي :عبد الصبور، شاهين 2
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صوت الظاء المتسم بملمح الإطباق أثـر  " عند المحدثين هو أن الإدغاموالتفسير الصوتي لهذا النوع من 

لان الظاء يتسم بملمح قوة  وذلك ،فحوله إلى جنسه ،في صوت الذال المتسم بملمح الترقيق تأثيرا رجعيا

 أن إلى ضافهإ ،الأصواتالذي يمكن الصوت المتسم به من التأثير في غيره من ) الاطباق( وهو التفخيم

في حين وقع صوت الذال ساكنا في نهاية  ،الظاء زادت قوته بالموقع حيث وقع متحركا في بداية مقطع

  :1الآتيعلى النحو  الإدغاممثل هذا ويمكن تفسير ، خذ ظالما :مقطع مما زاد في ضعفه نحو

 .مثلـه  إلـى رجعيا فحولهـا   تأثراصوت الذال  الظاء المطبقه في مقابلها المرقق وهو تأثرت) ذ+ ظ (

 .2فيه وأدغمت

صوت  إلىفحول ، ايرجع تأثيرافير في صوت الذال المجاور لها صال أصوات أثرت) ز، س، ص+ ذ (

  :الآتيصفيري مماثل لمجاور على النحو 

  خصابرا :خذ صابرا

  خسلمى :خذ سلمى

  خزاهرا :خذ زاهرا

 أنالذال المتسم بالجهر فقط فـي حـين    من أقوىوهي ، م في غيرهاغحروف الصفير لا تدلأن وذلك 

وممـا  ، أيضاوصوت الزاي يتسم بالجهر  ،الإطباقملمح الصفير بملمح  إلى إضافةصوت الصاد يتسم 

وقعـت   لأنهـا ريات السابقة وقوعها متحركة في بداية مقطع في حين ضعفت الـذال  يزاد في قوة الصف

  .1ساكنة في نهاية مقطع

                                                 
 167ص، الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد، ةشواهن: ينظر 1
 165ص، المصدر نفسه: ينظر 2
 169صالمصدر نفسه،  1
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، والتـاء  1"يلهث ذلك: "نحو، إدغام الثاء في مقاربها ولم يأت في القرآن بعدها من مقاربها إلا الذال .2

  .2لبثت"  :نحو

  .3من صاحبتها منزلة الدال من التاءوابعث ذلك فالثاء والذال منزلة كل واحدة " :يقول ابن يعيش

فيحوله إلى جنسه وذلك لأنهما من حروف الفم وهي أصـل  ، يؤثر كل منهما في الآخر) ذّ >=ذ + ث (

والمجهور أقـوى مـن   ، والثاء مهموسة غير أن إدغام الثاء في الذال أفضل لان الذال مجهورة، الإدغام

  .4ابعذلك >ابعث ذلك  :المهموس نحو

3. وإلا وجـب   ن عند الطاء المهملةآولم يقع في القر 5"قد تبين"نحو ، في مقاربها ال المهملةإدغام الد

  .6الإدغام للاتحاد في المخرج

كما اختلفوا في إدغام دال قد مع ثمانيـة  ، 7"ومن يرد ثواب" :نحو، في إدغامها مع الثاء واختلف القراء

  .8)ظ، ض، ص، ش، س، ز، ذ، ج( أحرف

 :وذلك، وتصير الدال مع الطاء طاء" :سيبويه في إدغام التاء في الطاء يقول الأخيرمع  ويتفق المرعشي

لكـن لا   )انعطالبـا ( فتُقرأ ،طالبـا ت انع :قولك فيوكذلك التاء ، )انقطالبا(انقد طالبا ،فتُقرأ :في قولك 

  .1تجحف بها في الإطباق ولا في غيره

                                                 
 176: آية، الأعراف سورة 1
 259:آية، البقرة سورة .188_ 187ص، جهد المقل :المرعشي 2
 146ص\10ج،شرح المفصل :ابن يعيش 3
 165ص، الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد، شواهنة 4
 256 :آية، سورة البقرة 5
  .188ص، جهد المقل :المرعشي 6
 145 :آية، سورة أل عمران 7
  .188ص، جهد المقل :المرعشي 8
 460ص\4ج،الكتاب: سيبويه 1
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 :وكذلك التـاء نحـو   .ابعد طالبا :اء مع الطاء نحووتدغم الدال في الطاء فتصير ط" :ويقول ابن يعيش

لأنك لا تجحف بها في الإطباق ولا في غيره إلا أن إدغام التاء في الطـاء أحسـن لأنهـا    ، انعت طالبا

  .1مهموسة والطاء مجهورة على وصف القدماء

أن إدغام التاء والتاء مع الدال يدغم كل واحدة منهما في صاحبها إلا " :ابن يعيش في موضع آخر ويقول

  .2انعت دلامة بالإدغام :في الدال امثل لان الدال مجهورة فنقول

، وقد اتخذت المماثلة هنا صورة تقدمية لأن الثاني فيها قـد تـأثر بـالأول   " :ويقول عبد الصبور شاهين

  .3ادكر، ومثال ذلك ادعى

التاء المهموسة أثرت فـي الـدال   في مثل هذا التشكل نلاحظ أن " :ويعلق شواهنة على هذا التأثير بقوله

  .4ثر الأضعف في الأقوىأجنسها وهذا إلى  المجهورة فحولتها

وإذا اجتمعت الدال مع الشـين  ، 5لأنها اتصلت بمخرج اللامكما تدغم الدال في الضاد كما يقول سيبويه 

فيهـا وذلـك لأن   وأدغم ، ن الشين تؤثر في صوت الدال السابق لها تأثيرا رجعيا فحولته إلى جنسها إف

أمـا الـدال   ، وبصفات قوة موقعية تجعلها قادرة على التأثير في غيرها ،الشين تتمتع بصفات قوة ذاتية

لـم  ( :ها ضعفت في الموقع لأنها ساكنة نهاية مقطع نحـو ولكنَّ ،والانفجار ،ي الجهرفإنها تتصف بملمح

  .1)يرد شيئا

                                                 
 146ص\10ج،شرح المفصل :ابن يعيش 1
  146ص\10ج،المصدر نفسه 2
 231ص، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي :عبد الصبور، شاهين 3
 164ص،الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد، شواهنة 4
 465ص\4ج،الكتاب :سيبويه 5
 131ص، الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد، شواهنة 1



91  

والزاي المتسمة بالصـفير فـي    ،والسين ،الصاد أصوات أثرت :الصفير مع الدال أصواتفي اجتماع 

جـنس مجـاور    إلـى صوت الدال  ترجعيا فحول تأثيراوالشدة  ،ي الانفجارصوت الدال المتسم بملمح

  :الآتيالصفيري على النحو 

  .انقصابرا >انقد صابرا 

  .قسمعت  >قد سمعت 

  .1انقزاهرا >انقد زاهرا 

إدغام تاء التأنيـث  واختلف في ، )الدالالطاء و( إدغام التاء معنحو ، إدغام التاء الفوقية في مقاربها .4

  .2)الظاءو ،الصادو،السين و ،الزايو ،الجيمو،الثاء ( مع لالمتصلة بالفع

لأنك لا تجحف بها في الإطبـاق ولا  ، وكذلك التاءمع سيبويه في إدغام التاء في الطاء المرعشي ويتفق 

لأنها من موضع ، في بعضهما والدال لصوتين التاءفي إدغام امع سيبويه  كما يتفق المرعشي، في غيره

  .3وليس بينهما شئ الا الجهر والهمس، واحد وهما شديدتان

دال في الطاء فتصير طاء مـع  العنده تدغم  إذ ، وما ورد عند ابن يعيش يتفق مع ما جاء به المرعشي

  .4مهموسة والطاء مجهورةالتاء إلا أن إدغام التاء في الطاء أحسن لأنها وكذلك ، الطاء

اثر في صوت التاء المرقق رجعيا فحولـه إلـى    ويفسر المحدثون هذا الإدغام بأن صوت الطاء المفخم

 أجل وذلك من .والمقابل المفخم لصوت التاء هو صوت الطاء، إلى مقابله المفخم أنَّه حوله ، أي .جنسه

                                                 
 168ص،الدرس الصوتي عند ابن عصفور: سعيد، شواهنة 1
 189ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 2
 460ص\4ج،الكتاب: سيبويه: ينظر 3
  146ص\10ج،شرح المفصل:ابن يعيش: ينظر 4
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ح الجهـر كمـا ذهـب    وليس في ملم. التفخيمتحقيق مماثلة صوتية بين الصوتين المتجاورين في ملمح 

  .1في السمع على حد قول سيبويه ىفشأوالمطبق . إذ لا فرق بين التاء والطاء إلا في الإطباق .القدماء

تأثر صوت التاء المهموس بصوت الدال المجهور تأثرا رجعيـا فحولـه إلـى    " :وفي إدغام التاء والدال

ن الجهـر  لأوذلك ، والمقابل المجهور للتاء هو صوت الدال، المجهورأو نقول حوله إلى مقابله ، جنسه

  .2"صوت المتصف به من التأثير في غيره من الأصواتللمن الهمس وهو ملمح قوة يمكن  ىقوأ

فعمل على إضعافها في حين وقع صوت الـدال   .إضافة إلى أن صوت التاء وقع ساكنا في نهاية مقطع

  .3انعدلامة، انعت دلامة :نحو .الحركة وبالموقعب يومتحركا في بداية مقطع فقُ

السين المتسمة بملمح الصفير أثرت في التاء الساكنة المتسمة " نإالصفيرية ف بالأصواتدغام التاء إوعن 

وقد ضعفت التاء هنـا  ) ذهبسلمى( نحو ذهبت سلمى، فحولتها إلى جنسها، بملمح الانفجار تأثيرا رجعيا 

ثر أكما ، 4في حين قويت السين لأنها وقعت متحركة في بداية مقطع، نهاية مقطعلأنها وقعت ساكنة في 

والصفير في صوت التاء المتسم بملمح الانفجـار تـأثيرا رجعيـا     ،ي الجهرصوت الزاي المتسم بملمح

  .انزاهرا > انعت زاهرا  :فحوله إلى جنسه نحو

  .5ها وقعت ساكنة في نهاية مقطعوقد ضعفت التاء لأنَّ

 :نحـو ، التاء مهموس والزاي مجهور تؤثر الزاي على التاء بابدالها دالا مضارعة لها في الجهر"  لأن

اجتز :1"اجدز  

  
                                                 

 460ص\4ح،الكتاب :سيبويه :ينظر. 163ص ،الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد، شواهنة 1
 164ص ،الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد، شواهنة 2
 164ص،المصدر نفسه 3
 168صالمصدر نفسه،  4
 168ص، المصدر نفسه 5
 311ص\1ج،ارتشاف الضرب :أبو حيان 1
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، 1"أحطـت "نحـو  ، والواقع منه في القرآن إدغامها في التاء فقط، إدغام الطاء المهملة في مقاربها .5

  .2فتشديده ناقص أيضافهو إدغام ناقص ، والإدغام فيه اتفاقي مع بقاء إطباق الطاء

  .3يلفظ أولا بإطباق مجرد ثم بتاء مشددة مرققةبأن ) بقاء إطباق الطاء( ويقصد المرعشي ب

والطاء في موضع الحديث عن إدغـام التـاء    ،وتحدثنا عن رأي القدماء في الإدغام بين الصوتين التاء

الأصل عندهم إدغـام   نلأ، أو بعدها ،التاءلم يفرقوا بين وقوع الطاء قبل ، القدماء ف، الفوقية مع مقاربها

إلا أن إدغام التاء في الطـاء أحسـن لأنهـا    " :يقول ابن يعيش، التاء في الطاء بغض النظر عن موقعها

  .4"مهموسة والطاء مجهورة

 ـ( والطاء صوت مطبق،واطترد ،فأصلهما اطتلع  )واطرد،اطّلع ( إما" :يقول إبراهيم أنيس أمـا  ، )ممفخَّ

 ـ ( في الثـاني ) قالمطب( الأوللذلك أثر الصوت ، )قمرقَّ( فهي صوت غير مطبقالتاء  قغيـر المطب (

  .5طاء لتتوافق الصفات الصوتية وأصبحتفتغيرت التاء 

، بـالأول الثاني فيها قد تـأثر   لأن؛وقد اتخذت المماثلة هنا صورة تقدمية " :ويقول عبد الصبور شاهين

  .6اطّلع، ادكر، ومثال ذلك ادعى

ولم يقع  1"يا بني اركب معنا"اختلف القراء في إدغامها بالميم في ، في مقاربها إدغام الباء الموحدة .6

أو يغلـب  " :في إدغامها في الفاء حيث وقع نحو قوله تعـالى  -أيضا -واختلفوا، في القرآن غيره

  .3وشبهه .2"فسوف

                                                 
 22:آية، سورة النمل 1
 189ص، جهد المقل :المرعشي 2
 189ص، المصدر نفسه: ينظر 3
 146ص\10ج،المفصلشرح :ابن يعيش 4
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قـد   لأنهـا ، في الفاء للتقـارب  كإدغامهاالباء مع ما قاربها  إدغاممع سيبويه في حكم  المرعشيويتفق 

  .1في حروف الفم الإدغامفقويت على ذلك لكثرة ، ضارعت الفاء 

  .2"اصحب مطرا :تدغم في الفاء على ما ذكرناه وفي الميم لأنها من الفم كقولك" :ويقول ابن يعيش

فيبـرز مـن   ، الباء في المـيم ا إدغام أم" :يقول إبراهيم أنيس، ب الميم صفة الغنةتكتس الإدغاموفي هذا 

مع الأولى ،إلا في الهواء ،لا فرق بين الباء والميم  أنَّهو، مخرج كل منهما الشفتان أن،الناحية الصوتية 

فعملية الإدغام هنا هي مجرد انتقال الصـوت  ، ومع الثانية يتخذ مجراه من الأنف، يتخذ مجراه من الفم

  .3"بين أصوات الأنف إلى نظير له، الأول من بين أصوات الفم

لأنه يستلزم أولا قلب البـاء  ، قل شيوعاأأما إدغام الباء في الفاء ف" :ويقول إبراهيم أنيس في هذا الإدغام

، )p( إلى نظيرها المهموس وهو الصوت الشائع في اللغات الأوروبية والذي يرمز إليـه ، وهي مجهورة

ن يسمع لـه  االرخاوة ب س وأصابته صفةُمعه النفَوإذا لم ينحبس ، وهو صوت انفجاري مخرجه الشفتان

فعمليـة الإدغـام    .وبهذا يتم الإدغام ،لأنها رخوة مهموسة، ه جدا بالفاءانقلب صوت قريب الشب، صفير

الفاء المهموسة  هنا تبدأ أولا بهمس الباء لتشبه ،يلي هذا  ثم، حيـث  ، يسمح للهواء معها بـالمرور  أن

مخرجـا  ، ةهذا للباء صارت كالفاء في تلك الصف فإذا تم .كل الأصوات الرخوةيحدث حفيفا أو صفيرا ك

  .1وصفة

إذا تـلاه صـوت   ، أن الباء قد تأتي مهموسة في اللهجات الحديثة في وسط الكـلام  ،ذكر تمام حسانو

  .2إذا سبقه صوت مهموس أو علة طويل وفي آخر الكلام، مهموس

                                                 
 448ص\4ج، الكتاب :سيبويه: ينظر 1
 147ص\10ج،شرح المفصل :ابن يعيش 2
 189ص،الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس 3
  190-189ص ، المصدر نفسه 1
 92ص،مناهج البحث :تمام، حسان 2
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تيلآثون باويفسره المحد:  

  انفي مجهور مضعف >--نفي مجهور أ+ مجهور انفجاري  .م =م + ب 

والانفجار تـأثيرا   ،ي الجهرفي صوت الباء المتسم بملمح ،ي الغنة والجهرر صوت الميم المتسم بملمحثَّأ

  .1اصحمطرا >اصحب مطرا  :رجعيا فحوله إلى جنسه نحو

  :وتفسير ادغام الباء مع الفاء

  متفش مضعف =متفش + مجهور انفجاري  .فّ =ف + ب 

ي الجهر والانفجـار تـأثيرا رجعيـا    ر صوت الفاء المتسم بلمح التفشي في صوت الباء المتسم بملمحأثَّ

  .اذهفي >اذهب في : فحوله إلى جنسه وذلك نحو

. صوت الباء وقع ساكنا في نهاية مقطع في حين وقع صوت الفاء متحركا في بدايـة مقطـع   نوذلك لأ

التي هي أصل التماثـل بـين الصـوتين     ،قرب إلى حروف الفم واللسان أفضلا على أن صوت الفاء 

إضافة إلـى  ، الصوتين مختلفان في الصفات لأنوذلك ،ويجوز في مثل هذا التجاور البيان  ،المتجاورين

  .2ة ليست بأصل للإدغامفَأن أصوات الشَّ

نخسـف  : "وله تعـالى الموحدة في قاختلفوا في إدغامها في الباء ، في مقاربها إدغام الفاء الموحدة .7

  .2وليس في القرآن غيره، 1"بهم

وانحـدرت   ، ىية السفلى وأطراف الثنايا العلفَوالفاء لا تدغم في الباء لأنها من باطن الشَّ" :يقول سيبويه

  .3صل الإدغام في حروف الفم واللسانوإنما أ، وقد قاربت من الثنايا مخرج الثاء، إلى الفم

                                                 
 179ص، الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد، شواهنة 1
 178صالمصدر نفسه،  2
  9 :آية، سورة سبأ 1
 191ص، جهد المقل :المرعشي 2
 448ص\4ج،الكتاب :سيبويه 3
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 ـ ؛لا تدغم في غيرها" في حكم الفاء ويقول ابن يعيش ففيهـا تفـش يزيلـه     ،فةلأنها من حروف ضم شَ

فالفـاء   ،اذهـب فـانظر   :كقولك، فةلتقاربهما في المخرج لأنهما من الشَّ ؛وتدغم الباء في الفاء .الإدغام

  .1لما فيها من التفشيأقوى من صوت الباءِ 

فأما ما حكي عن الكسائي من إدغامه لها في الباء " :في الباء بالشذوذ يقول ونعت ابن يعيش إدغام الفاء

  .2"فشاذ) نخسف بهم الأرض( في قوله عز وجل

م فـي  والفاء تدغَ" :فها هو إبراهيم أنيس يقول، هذا الإدغامعن وقد ذكر علماء الدرس الصوتي الحديث 

 ولـم يـرو  ) ضإن نشأ نخسف بهم الأر( :ل واحد في القران الكريم هوافي مث، صوت واحد وهو الباء

  .3"الإدغام هنا إلا عن الكسائي في حين أن باقي القراء أظهروها

كمـا أن  ، ) نخسف بهم( :الفاء يدغم في الباء في مثل قوله تعالى" :ويذكر الدكتور عبد الصبور شاهين

  .4)اذهب في هذا الطريق( :الباء تدغم في الفاء كما في قولنا

 هـي  وإنَّما، )V( الأوربية اللغات في كالتي مهموسة فاء ليست حنظلة لهجة في جاءت التي الفاء هذه إن

 ـ حنظليـا  سمع أنَّه نم، الأزهري إلى المعزو نصال،  الظن هذا يؤيد ومما ،الحرف تشبه مجهورة  قُينطُ

 لـيس ، مجهور بصوت نطقت فد البدوية حنظلة فتكون ، هذا وعلى، الفاء بتشديد )المصطفَّة) (المصطبة(

  .1كالباء انفجاريا فيصبح قليلا الهواء ينحبس أن إلا الباء وبين بينه

اختلفـوا فـي    ،لكن 2ألم نخلقكم" :ي قوله تعالىفالقاف في الكاف  إدغامك، إدغام القاف في مقاربها .8

  .3وعدم بقائه الإدغامبقاء استعلاء القاف مع 

                                                 
 146ص\10ج،شرح المفصل :ابن يعيش 1
 146ص\10ج،المصدر نفسه 2
  200ص، الأصوات اللغوية:إبراهيم، أنيس 3
  245ص،اثر القراءات:عبد الصبور، شاهين 4
 425ص، 1ج، 1986، الكويت، ذات السلاسل مطبعة، أيوب الرحمن عبد :ترجمة،التراث في العربية اللهجات :رابين 1
 20: آية، سورة المرسلات 2
 191ص، جهد المقل :المرعشي 3
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 :يقـول ، القاف وليس قبـل الكـاف  ويرجح المرعشي بقاء صفة الاستعلاء مع الكاف بإشرابها استعلاء 

  .1دة تشديدا ناقصامة مشدعند بقاء صفة الاستعلاء كاف مستعلية مفخَّ) نخلقكم( فالملفوظ"

المبرد تـدغم   عندو، 2وإنما أدغمت لقرب المخرجين، أوالإظهار في هذه الحالة، الإدغام سيبويه  أجازو

  .3لقرب المخرجين فيكون الإدغاموالكاف تليها  ،القاف أدنى حروف الحلقلأن ؛ القاف في الكاف 

بـل  " إلا حفصا فـي ، 4بل ران"نحو ، اتفق القراء على إدغامها في الراء، إدغام اللام في مقاربها .9

 5"من يفعل ذلك"في الذال ولم يقع في القرآن إلا  واختلفوا في إدغامها، ه بالسكت على بلؤيقر" ران

 ،6"هل ثـوب ": في مثل، ) ن، ظ، ط، ض، س، ز، ث، ت( معاختلفوا في إدغام لام هل وبل  كما

 ،8"قل ربـي " :نحو، وفي الراء ،7"قل لا يعلم" :نحو، لم يرو عن القراء إدغام لام قل إلا في مثلهاو

  .9"فلا إدغام في غيرهما

، الـذال ، الدال، الثاء، التاء، اللام( :الحروف الشمسيةهم يدغمونها في نَّإتعريف ف كانت اللام حرفَفإذا 

الحـروف  في وجوبا تظهر عندهم و) النون، الظاء، الطاء، الضاد، الصاد، الشين، السين، الزاي ،الراء

  .1قمريةال

، الشـين ، السـين ، الـزاي ، الراء، الذال، الدال، الثاء، التاء( م لام التعريف وجوبا معوعند سيبويه تدغَ

  .2)النون، الظاء، الطاء، الضاد، الصاد

                                                 
 192ص، جهد المقل :المرعشي 1
 452ص\4ج،الكتاب :سيبويه: ينظر 2
  211ص\1ج،المقتضب :المبرد: ينظر 3
  14 :آية، سورة المطففين 4
 85 :آية، سورة البقرة 5
 36 :آية، سورة المطففين 6
 65 :آية، سورة النمل 7
 22 :آية، سورة الكهف 8
 193_192ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 9
 194_193صالمصدر نفسه، : ينظر 1
 446ص\4ج،الكتاب :سيبويه: ينظر 2
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إف" ثين وعند المحدصوت مماثل لِ إلىلام التعريف تتحول  نحين يتقارب المخرجان وتحتفظ ، ا بعدها م

 المماثلة لها في أوالساكنة القريبة منها  الأصواتفهي تدغم في  ......بشخصيتها حين يتباعد المخرجان

ولا تـدغم فـي   ) ش،ر،ن، ض، ص، س، ز، ط، ت، د، ظ، ث، ذ( المخارج ويشمل ذلك الأصـوات 

 )ه ،ح ،ع ،ق ،غ ،خ ،ك ،ف، م، ب( الأصواتالساكنة البعيدة عنها في المخرج ويشمل ذلك  واتالأص

  .1الجيم إليهاويضاف ، الهمزة

الضاد تؤثر فيهـا   إنإذا جاورت اللام الضاد وكانت اللام أولا ف"ومما ورد في الدرس الصوتي الحديث 

  .2")والاستعلاء ،والجهر ،والاستطالة،التفخيم ( :لقوة صفات الضادتأثيرا رجعيا وتحولها إلى جنسها 

والدال يتسمان بملمح الجهـر وهمـا   ، ي الذال صوتَ إنو ،والتاء يتسمان بملمح الانفجار ،وصوت الدال

يمكِّ ،حا قوةملمف بهما من التأثير في غيره من الأصوات المجاورة غيـر المتصـفة   نان الصوت المتص

ها من حروف الفم واللسان وهي أصل الإدغـام  لأنَّ؛أما الثاء فقد أثرت في اللام في الأعم الأغلب ، بهما

  .3كما يذكر سيبويه

تتصف بملمـح التفخـيم   ) ،الظاء، الطاء، الضاد( الأصوات"إنالمفخمة مع اللام ف الأصواتوفي إدغام 

الذي يعزيادة على .. .يره من الأصوات المجاورةصفة قوة في الصوت تجعله قادرا على التأثير في غ د

  .1اللام وقعت ساكنة في نهاية مقطع أن

صوت الشين يؤثر في صوت اللام السابق تأثيرا رجعيا فحولـه إلـى    إنوإذا اجتمعت اللام مع الشين ف

وقعت متحركة في بداية مقطع ووقعت اللام سـاكنة فـي    ولأنها، لقوة صفاتهاوذلك لأن الشين ، جنسه

  .2)مسالشَّ( :نحونهاية مقطع 

                                                 
 389ص، دراسة الصوت اللغوي :احمد، مختار: ينظر 1
 132ص، الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد، شواهنة 2
   448ص\4ج،الكتاب :سيبويه :و ينظر. 144ص، المصدر نفسه 3
  143ص، الدرس الصوتي عند ابن عصفور :سعيد، شواهنة 1
 137ص، المصدر نفسه: ينظر 2
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ا ورد عند سيبويه والمحدثين من الحروف الشمسية حرفـا واحـدا وهـو الـلام     فقد زاد المرعشي عم

لـذلك لـم يـورده القـدماء     ؛ فهي من الإدغام المماثـل  )ال التعريف (والحقيقة أنه إذا وقعت اللام بعد

  .القمرية أو ،ضمن الحروف الشمسية ونمحدثوال

  .1"يغفر لكم" :نحو، ن في مقاربها إلا في اللامآولم يأت إدغامها في القر، إدغام الراء في مقاربها .10

  .2"الراء لا تدغم في اللام لأنها مكررة" :يخالف المرعشي ما ذكره سيبويه بأن

 فـي  والنحاة من جهـة ثانيـة  ، وبين القراء ، لوسي الاختلاف بين القدماء من جهة ويظهر من كلام الأ

  .3إدغام الراء في اللام

  :ومما جاء فيها، في النون الساكنة والتنوين .11

النون الساكنة والتنوين يظهران قبل حـروف الحلـق    :الإظهار بلا ظهور غنة وظهورها :الحال الأول

علـيم  "ونحو ، 1من هاد"عنهما نحو كانت تلك الحروف في كلمة منفصلة أالستة بلا ظهور غنتهما سواء 

  .4في كلمة  ولا يقع التنوين كذلك، 3"والمنخنقة" :نحو، متصلة بهما  في كلمة أم 2حكيم

والنـون   6"ن والقلم"و  5"يس والقرآن" :ا النون الساكنة المظهرة التي ظهرت فيها الغنة فهي النون فيأم

8ولا يوجد التنوين في الوقف 7"العالمين" :نحو، ومالموقوف عليه بدون الر.  

                                                 
 4 :آية، سورة نوح .194ص، جهد المقل :المرعشي 1
 448ص\4ج،الكتاب :سيبويه 2
   66ص\3ج،) ت.د(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، روح المعاني :محمود أبو الفضل، الألوسي: ينظر 3
  33 :آية، سورة الرعد 1
 26 :آية، النساءسورة  2
 3:آية، سورة المائدة 3
 195_ 194ص ،جهد المقل :المرعشي 4
 2_1 :آية، سورة يس 5
 1 :آية، سورة القلم 6
 2:آية، سورة الفاتحة 7
 196ص، جهد المقل :المرعشي 8
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 وليس حروف الحلـق ، أصل الإدغام في حروف الفم واللسانفي أن  ماءالعلماء القدوهو بذلك يتفق مع 

ما كان أدخـل  : "ويقول ابن يعيش. 1"وليست حروف الحلق بأصل في الادغام" :يقول سيبويه، والشفتان

  .2"في الفم لأدخلفي الحلق لم يدغم فيه 

 لا فهي الإدغام على فإنها تستعصي الحلق أصوات إلا بعضها في الإدغام تقبل الأصوات جميعوحديثا فإن 

  .3غيرها في الفناء تقبل

ففريـق أيـد   ) ن(و، )يـس ( :نحو هاعلماء التجويد في إدغام اختلفوبالنسبة للنون في فواتح السور فقد 

وأدغمهـا   السور حقها أن يوقف عليهاوجه الإظهار بأن حروف الهجاء في فواتح  وعللوا، إظهار النون

بـين  للتفريق الإظهار  المحدثين بعض لُكما يعلِّ، 1ووجه الإدغام هو الإتيان به على الأصل، فريق آخر

  .2الحرف والاسم

  .3)يرملون( أنهما يدغمان في ستة أحرف يجمعها :الحال الثاني

، الساكنة والتنـوين  التجويد والمحدثون في عدد الأصوات التي تدغم فيها النون ،وعلماء ،مىاالقد اختلف

، اليـاء ( المحدثين بعض اعتبرو، )لم يرو( اعتبر حروفهم وبعض، ) يرملون( اعتبر حروففمنهم من 

  .4)والواو، والميم، والنون

  :5ثم يضع المرعشي هنا ثلاث مقالات

                                                 
   451ص\4ج،الكتاب: سيبويه 1
  134ص\1ج،شرح المفصل :ابن يعيش 2
  228 ص، أصوات العربيةالمدخل إلى علم : غانم قدوري، الحمد 3
 297ص\1ج، 1979، بيروت، دار الشروق، عبد العال سالم مكرم :تحقيق، الحجة في القراءات السبع :ابن خالويه: ينظر 1
، القـاهرة ، مكتبة الآداب للطباعـة والنشـر  ، تجويد القران الكريم من منظور علم الأصوات الحديث :عبد الغافر حامد، هلال: ينظر 2

   115 ص، 2007
 196ص، جهد المقل :المرعشي 3
 103ص، ) ت.د(، القاهرة، مكتبة وهبة، علم اللغة العام :توفيق، شاهين 4
 205_196ص، جهد المقل :المرعشي :ينظر 5
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  .2"وعذاب مقيم" 1من نور: " نحو، أنهما يدغمان بغنة في الميم والنون :المقالة الأولى

، )والمـيم ، النون( والتنوين في مى وعلماء التجويد والمحدثين في إدغام النون الساكنةاخلاف بين القد لا

فـي أكثـر الصـفات     أما الميم لأنهما اشتركتا، مخرجا وصفةً وحجة الإدغام في النون لتماثل الصوتين

  .3وأهمها الغنة

لأن ، ) م م = النون في الميم( المحصلة النهائية لإدغام أن"بين الدكتور تمام حسان سبب ذلك الإدغام يو

  .1ميولاتفاقهما في صفة الجهر والخروج من الخياش،  صوتهما واحد

، الغنـة عنـد الإدغـام   لكنهم اختلفوا في بقاء ، اتفق القراء على إدغامهما في الواو والياء :المقالة الثانية

، ) واليـاء ، الـواو ( وعلماء التجويد والمحدثون في إدغام النون الساكنة والتنوين في، مى االقد اختلفو

  .2فضلاً عن اختلافهم في بقاء الغنة أم تركها

يومئـذ  : "ونحـو ، 4"من لدنـه "نحو ، 3يدغمان في اللام والراء من كلمتين بإجماع القراء :المقالة الثالثة

ذهب أكثر علماء التجويد إلى إدغام النـون السـاكنة   ف، واختلف القراء في بقاء الغنة أو ذهابها، 5"لخبير

ة النون الساكنة والتنوين وأغلب علماء التجويد يأبون إظهار غنَّ ،)والراء، اللام( تاماً في والتنوين إدغاماً

، ) والـراء ، الـلام ( إدغام النون الساكنة والتنوين فـي  القدماء يعللُو، ) والراء، اللام( حينما تدغم في

 .لتقارب المخارج وتناسب الصفة

                                                 
 40: آية، سورة النور 1
 37 :آية، سورة المائدة 2
  72 ص، الأصوات اللغوية :إبراهيم، وأنيس. 170ص، الرعاية: مكي بن أبي طالب، والقيسي. 454ص\4ج،الكتاب: سيبويه: ينظر 3
 278 ص، اللغة العربية معناها ومبناها :تمام، حسان 1
   198ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 2
 199صالمصدر نفسه، : ينظر 3
 40 :آية، سورة النساء 4
 11 :اية، سورة العاديات 5
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، الـلام ( مى وعلماء التجويد على أن النون الساكنة والتنوين تـدغم فـي  ان مع القديواتفق أغلب المحدث

أشبهت ولهذا ، في السمع من أوضح الأصوات الساكنة، )والراء، اللام( وأن صوت، بدون غنة، )والراء

  .1من هذه الناحية أصوات اللين

ومن خلال ) يرملون( النون الساكنة والتنوين مع حروف إدغامكما يظهر من خلال كلام المرعشي عن 

وغالبا يصرح بذلك فـي مقدمـة   ، التمثيل على الحالات السالفة الذكر فإن الإدغام لا يقع إلا في كلمتين

أنهما يـدغمان فـي الـلام    " :يقول على سبيل المثال، حديثه عن إدغامهما ويشترط أن يكون من كلمتين

  .2"والراء من كلمتين

  :الخلاف في ذلك هو إدغام ناقص أم إخفاء: الحال الثالث

  .1أشار المرعشي إلى أن هذا النوع من الإدغام هو شبيه بالإخفاء

 ،الباقية من حروف الحالات السابقة يخفيان مع الغنة الظاهرة قبل الحروف الخمسة عشر: الرابع الحال 

  2دغامالإو ظهارلإأي ما بين ا، دون تشديد  فيها ويكون الاخفاء

  الإمالة :المبحث الثاني

  المفهوم :أولا

نمـا  وإَّ، _الأخـرى  كعادته في المباحث_يعرف المرعشي الإمالة دون الوقوف على المعنى اللغوي لها 

وفيه نقـص عمـا أورده القـراء   ؛ لأنه يتحدث عن رواية حفص فقط،  ابجاء حديثه عن الإمالة مقتض، 

                                                 
 231 ص، المدخل إلى علم أصوات العربية: قدوريغانم ، والحمد. 184 ص، الأصوات اللغوية :إبراهيم، أنيس: ينظر 1
 199ص، جهد المقل :المرعشي 2
   198 ص، المصدر نفسه: ينظر 1
  202ص:ينظرالمصدر نفسه  2
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وهـي جعـل   " :يقول في تعريفها اصطلاحا، واللغويون القدماء والمحدثون ،والنحاة ،القراءات ودارسو

  .1"وجعل الفتحة التي قبلها كالكسرة، الألف كالياء

الفتح في بـاب الإمالـة   " :فيقول، و يشرح المرعشي آلية التفريق بينهما في النطق ، الإمالةوالفتح ضد 

فالشديد هو نهاية فتح القارئ لفمه بلفـظ الحـرف   ، وهو منقسم إلى فتح شديد وفتح متوسط،ضد الإمالة 

لفتح المتوسـط  وا، وهو في القراء معيب مكروه ...لون عنه ولا يستعملونهوالقراء يعد، الذي بعده ألف 

الفتح المتوسط  وحد،هو بين الفتح الشديد والإمالة الصغرى وهو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء 

  .2يعنى انفتاحه دون تكلف، ى به على مقدار انفتاح الفمأن يؤتَ

شـديد فـي   فإذا كان الفتح ال، بتكلف وهي الفتح الشديد) الفتح المتوسط( ويمكن الزيادة على ذلك الانفتاح

لام  شد كراهة فيما ليس بعده ألف كما يفعل بعض الناس فـي أمكروها معيبا فهو  االحرف الذي بعده ألف

  .3ودال لديهم 2وإليهم 1عليهم"

 نحـو  بالفتحـة  تنحو أن فالإمالة" الإمالةوفي التفريق بين الفتح  الجزري ابن وفي القراءات القرآنية قال

، أظهر ألف فيما بعده وهو، الحرف بلفظ لفيه القارئ فتح عن عبارة هنا والفتح،الياء  نحو الكسرة وبالألف

 نحدريو بالفتح رتفعياللسان  أن وذلك، اللفظ سهولة هي الإمالة فائدةو، وفتح متوسط ،شديد فتح إلى وينقسم

  .4الارتفاع من اللسان على أخفُّ والانحدار، بالإمالة

ابن الجزري أشار إلى لغـة الإمالـة عنـد     إلا أن، تعريف الإمالةفي يتفق المرعشي مع ابن الجزري 

 مشـهورتان  لغتـان  والفـتح  والإمالة" :يقول ابن الجزري ،وهو ما لم يفعله المرعشي ،العرب ونشأتها

                                                 
 236ص، جهد المقل :المرعشي 3
 237_236صالمصدر نفسه،  4
 7 :آية، سورة الفاتحة 1
 58:آية، سورة الأنفال 2
 44: آية،سورة آل عمران الآية من. 237ص، جهد المقل :المرعشي 3
 29ص، العشر القراءات في النشر :ابن الجزري: ينظر 4
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 نجد أهل لغة والإمالة، الحجاز لغة فالفتح، القرآن بلغتهم نزل الذين العرب من الفصحاء ألسنة على فاشيتان

  .1وأسد وقيس تميم من

 فـي ، الألف فيومفهوم الإمالة عند المرعشي يتفق مع التمثيل الذي أورده سيبويه في حديثه عن الإمالة 

  .3"الياء نحو بالألف تنحو أن الإمالة" بالمقتض وفي 2منها أن يقربوها أرادوا بعدها التي للكسرة) عابد(

 الألف التـي  فتميل، الكسرة نحو بالفتحة تنحوبأن  الحركاتتجانس  من ابن جني الإمالة ضرب واعتبر

  .4الياء نحو بعدها

 الكسر: ومن مسميات الإمالة، 1طارئة والإمالة الأصل هو والفتح ":الأصل هو ش أن الفتحيعي ابن ويرى

فكأنـك   الشرح في كما اءيال نحو والألف، الكسرة نحو الفتحة لييتم: اصطلاحاً لأنها والبطح والإضجاع؛

  .2هايإل وأضجعتها، بطحتها

الكوفة كانت مهبط القبائل البدوية التي اشـتهرت   أنبقراء الكوفة عند  الإمالة شيوع أنيسيعلل إبراهيم و

 حالـة  في اللسان فيكون، منهما كل مع اللسان وضع اختلافبيفرق بين الفتح والإمالة كما ، فيها الإمالة

  .3الفتح حالة في منه الأعلى الحنك إلى الإمالة أقرب

إلا أن المحـدثين  ، في مفهوم الإمالة وشيوعها فـي القـراءات القرآنيـة    المرعشيمع  المحدثونفيتفق 

مخرج الصـوت   يصبح بحيثامتازت دراستهم للإمالة بتوضيح التفسير الصوتي لها أثناء عملية النطق 

  .4الإمالة شدة اء تكونيال من الموضع ذلك قرب وبحسب، اءيال ومخرج المفخمة الألف مخرج نيب الممال

                                                 
 30ص، العشر القراءات في النشر :ابن الجزري 1
  259ص\2ج،الكتاب :سيبويه: ينظر 2
   42ص\3ج،المقتضب :المبرد 3
 52ص\1ج،الإعراب صناعة سر، جني ابن: ينظر 4
 55ص\9ج،المصدر نفسه 1
، الفكر دار، البقاعي وسفي :ليوتشك ضبط، مالك ابن ةيألف على ليعق ابن شرح على الخضري ةيحاش :الشافعي محمد الخضري؛: ينظر 2
  874ص\2ج،ه 1424، روتيب
 57ص، ةيالعرب جاتهالل في :إبراهيم،أنيس: ينظر 3
 162ص، الأصوات اللغوية في: فاضل غالب، المطلبي: ينظر 4
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مـن   حقه الممال اللفظ أخذي لا ثيح، الصوتي الاشتراك ضروب من ضرب الصالح صبحي الإمالة عندو

 لهـذا  كان وقد.. .، ميكتم ةيبدو لةيقب من مستغرب ريغ ،النطق في الاشتراك هذا ومثل، به الخاص النغم

 بدلا )كَتْب(مثل انايأح نييميالتم لسان على انيجر، النغم أداء في الغموض عن الحادث الصوتي الاشتراك

  .1فتحها من بدلا في الماضي نيالع نيتسك إلى ذهبت ثيح )كَتَب( من

  أقسام الإمالة :ثانيا

  :2على النحو الآتي يقسم المرعشي الإمالة إلى قسمين

والفتحة  وهي الإمالة التي لو زيدت لصارت الألف ياء محضة إمالة كبرى ويقال لها إمالة محضة .1

وقَالَ اركَبوا فيها بِسمِ اللَّـه مجراهـا ومرسـاها إِن   " في قوله تعالى" مجرايها"نحو ، كسرة محضة

يمحر بِّي لَغَفُورالتي بعدها قريبـة   الألفالكسرة وجعل  إلىبجعل الفتحة التي على الراء قريبة  1"ر

 .من الياء

وهي الإمالة التي لـو  ، أي بين الفتح الخالص وبين الإمالة الكبرى، إمالة صغرى يقال لها بين بين .2

  " لف ألفا محضة والفتحة فتحة محضةنقصت لصارت الأ

 جـائزة  والإمالة، 2أمال من ومنهم، كثير ابن منهمو شيئًا يملْ لم من منهم: أقسام الإمالة حيث من والقراء

  .3الإمالة هو ترك الأصل لأن بالواجبة ستيول

                                                 
  102ص، م 2004، روتيب، نييللملا العلم دار، اللغة فقه في دراسات :صبحي، الصالح 1
 236ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 2
 41آية ، سورة هود 1
 152، ه1391، نهضة مصر، اللهجات العربية و القرآنية القراءات في الإمالة:إسماعيل الفتاح عبد،الشلبي: ينظر 2
 ـ ةيريالخ الجماعة، سييالكب عمر:قيتحق، اهوعلل القراءات وجوه في الموضح :محمد بن علي بن نصر رازي؛يالش 3 ، القـرآن ، ظيلتحف

  220ص، هـ 1414، جدة
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 للكسرة أمالوها إنما ":هيبويس قال، مكسور حرف بعدها كان إذا الألف إمالة :والإمالة عند سيبويه لسببين

 حـدوث  منع على سيبويه نبه كما، اعيبنحو  اءي الألف قبل كان إذاو، منها قربوهاي أن أرادوا، بعدها التي

  . 1المستعلية الحروف مع الإمالة

 فيقـرر  لاسـتعلاء ا حروف من حرف وجود مع الألف في الإمالة ورود خاصة حالة فيسيبويه  يستثنيو

 في أن إلى ذلك سبب ويرجع، مستعل حرف وهو الخاء وجود من الرغم على بالإمالة )خاف( قراءة جواز

 نحـو  نحـا  كما خفت في التي الكسرة يروم لأنه )خاف( في الإمالة في سبب فيقول .كسرة )خفت( صيغة

  .2الياء

 الألف قربوا الإمالة في وكذلك" :يقول إذ الإمالةوفي قول ابن يعيش تفسير لمنع الحروف المستعلية من 

  "1"فتنافرا وأدناه أسفله الفم من تطلب والكسرة، أعلاه من الفم تطلب الألف لأن اء؛يال من

المستعلية بشكل أوضـح  البركات الأنباري في باب الإمالة يفسر امتناع الإمالة في الحروف  وكلام أبي

، فتجذب الألف إلى الفتح، لأن هذه الحروف تستعلي وتَتَّصل بالحنك الأعلى، مما قاله سيبويه وابن يعيش

  .2وتمنعه من التَّسفُّل بالإمالة

 ـل ليأم وما، إذ وقعت بعد ألف الكسرة :وعند مكي الإمالة لثلاثة أسباب  والإمالـة ، أصـله  علـى  دلي

  .3،4للإمالة

                                                 
   117ص\4ج،الكتاب: سيبويه: ينظر 1
  131ص\4ج،الكتاب :سيبويه 2
 55ص\9ج، المفصل شرح: ابن يعيش 1
، بيـروت ،دارالجيـل ، فخر صـالح قـرارة   :تحقيق،أسرا ر العربية: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري، الانباري: ينظر 2

 307ص\3ج، 1995
 22 :آية، سورة المائدة 3
  170ص، اهوحجج اهوعلل القراءات وجوه عن الكشف :طالب أبي بن مكي، سييالق: ينظر 4
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 قاع الفتح في مع اللسان ستويي ثيح، الإمالة حدوث ةيفيك عن سيأن ميإبراه الدكتور تحدث المحدثينومن 

  .1الإمالة صوت حدثي الأعلى الحنك إلى الصعود في اللسان بدأ فإذا، الفم

 فـي  للكسـر  لونيمي رغم أنهم للفتح نييالحجاز ليوم، للإمالة ميتم ليم سبب عن الصالح صبحي وتحدث

– للكسرة مائل صوت وهي- ون للإمالةيميالتم جنحي أن الأولى للوهلة المرء ستغربي قد" :قوليف، كلامهم

 نيب نقابل فعندما، نيالموضع نيب الفرق ظهريالنظر  صيتمح بعد ، ولكن، بالفتح ونيالحجاز حتفظي نمايب

 إلا، قةيالض نيالل أصوات من همايكل لأنهما ن؛يمتشابه نين صوتيب نقابل قةيالحق في فنحن، والكسر الضم

ستيل الإمالة أن خاصة، الإمالة من أخف الفتحف، والفتح الإمالة في وكذلك .وأفخم الكسر من أشد الضم أن 

 عن عوضا الواو صوت اءيال بإشمام بوع :نحو الضم إلى لايم كوني ما الإمالة وكذلك من، خالصة كسرة

  .1عيبِ

 لـه  رمـز ي الـذي  والكسر) a( لها بالرمز رمزيو، الفتح نيب ما وهي درجات لها عند المحدثين الإمالةو

) a( مـع  واللسـان ) E( بـالرمز  فةيالخف وللإمالة) e( بالرمز دةيالشد للإمالة نرمز أن مكنيو) i( بالرمز

 نحو صعوده في هيإل صلي ما أقصى رتفع إلىي) i( مع أنه نيح على الفم في مسطحا ريصي حتى نخفضي

 وامالـة ) E( فةيخف وإمالة) ae( مرققة فتحة :ةيالدرجات الآت تتكون نيالوضع نيهذ نيوب .الأعلى الحنك

  .e(2( دةيشد

 مركـب  نيل صوت من تكون، خالص نيل صوت :الأول :نينوع إلى وبذلك تنقسم الإمالة عند المحدثين

 مـن  أصـل  عـن  منقلبا – مد حرف – لايطو نيالل صوت كوني عندما) diphthong( المحدثون هيسمي

  .3نيالل أصوات من صوت اسيمق في ريتغ :والثاني، ايواو أم  ايائي كان أسواء، الكلمة أصول

                                                 
 56ص، ةيالعرب جاتهالل في :ميهإبرا، سيأن 1
  101ص، اللغة فقه في دراسات :صبحي، الصالح 1
  67ص، جاتهو الل القراءات في الإمالة :ليإسماع الفتاح عبد، شلبي 2
 57ص، ةيالعرب جاتهالل في :ابراهيم، أنيس: ينظر 3
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 :نوعان الإمالة برجشتراسر وعند

: الثـاني ، الكلمـة  وبسائر حركات، المجاورة بالحروف لها هايتشب الممدودة الفتحة نطق تنوع هو: الأول

، الكلمـة  فـي  الحركات سائر في ولا، الممالة للفتحة المجاورة من الحروف لإمالته داعي لا ما إمالة وهو

  .1ميالكر القرآني في القرآن والرسم، الإملاء بسبب ليأم ما وهو

 اللسان أول به يرتفع مقدار فأي" :ال فيقولمسر الموسوي وضع اللسان في خلال النطق بالحرف المفوي

 .طويلـة  أم قصيرة الكسرة أكانت سواء اللسان استواء عن لأنك عدلت، الكسرة نحو إمالة يعد الحنك نحو

  .1"النطق زمن مقدار إلى راجع فذلك

  الوقف :الثالث المبحث

  مفهوم الوقف :أولا

 :فهو عنـده ، لم يتطرق المرعشي إلى مفهوم الوقف في المعاجم العربية وإنما اكتفى بتعريفه اصطلاحا

 يكونو .بنية الإعراض عنهالا ) القراءة( زمنا يتنفس فيه عادة بِنية استئناف اتقطع الصوت على الكلم"

 يوقـف فلا ، ولا فيما اتصل رسما أي يكره ذلك، ولا يأتي في وسط الكلمة، وس الآي وأواسطهاؤفي ر

  .3لاتصاله رسما 2"أَينَما يوجهه": من قوله تعالى" أين: "على

 عن عبارة" :والوقف في اصطلاح القراء، 4 إذا أقلعت عنه الأمرأوقفت عن  :ويعرف الخليل الوقف لغة

بمـا يلـي   ويكون ، 5الإعراض بنية لا القراءة استئناف بنية عادة فيه يتنفس زمنا الكلمة الصوت على قطع

  .6الكلمة الموقوف عليها أو بها أو بما قبلها

                                                 
 59ص، للغة النحوي التطور :برجشتراسر: ينظر 1
  13ص، القرآنية القراءات: مهدي مناف، الموسوي 1
 .76 :ةيآ، سورة النحل 2
  274ص، جهد المقل: المرعشي 3
 ) وقف( مادة، كتاب العين :الخليل بن احمد، الفراهيدي 4
 89ص\1ج، العشر القراءات في النشر :الدمشقي محمد بن محمد، الجزري ابن 5
 5ص، م 2003، الرياض، دار القاسم للنشر والتوزيع، فضل علم الوقف والابتداء :عبد االله، الميموني 6
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الوقـف ضـد   : "جاء في اللبابو 1"قطع الْكَلمة عما بعدها :الوقف" :جاء في الشافية، وفي تعريف النحاة

  .2يكون عند انتهاء الكلمة لأنه؛ الابتداء 

 ق به المـتكلم لما ينطُفصلاِ  أوعا فصل لأنه يمثل قطْهو الالوقف  نإسات الصوتية المعاصرة فاوفي الدر

  .3أكثر أوكلمتين  أوأو الفصل بين مقطعين  ،وقد يكون الوقف

  بين الوقف والسكت :ثانيا

زمـان   هـو دون ، السكت عبارة عن قطع الصوت زمانا" :فيقول، يفرق المرعشي بين الوقف والسكت

والمـراد   ،يسمح للقارئ التنفس فيه ، ن السكتان الوقف طويل مقارنة بزمافزم 1من غير تنفس، الوقف

 والفرق ذاته عنـد ، 2"راءة مع خروجهمن الق الداخل ليتمكن إلىجذب النفس " :من التنفس عند المرعشي

  .3جزريابن ال

، 4الصوت زمنا يسيرا ومقداره حركتان فهو وقفة خفيفة أو يسـيرة قطع  فالسكت كما يوضحه الميموني

  .5معه تنفس لا والسكت، تنفس يصحبه الوقف أن إلىإضافة 

                                                 
، 1995، المكتبـة المكيـة  ، تحقيق حسن أحمـد عثمـان  ، الشافية وعلم التصريف :جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو، الدويني 1
 63ص\1ج
 196ص\2ج، 1995، دمشق، دار الفكر، غازي مختار: تحقيق، اللباب في علل البناء والإعراب :محب الدين بن الحسين، ابو البقاء 2
 196ص، البحث اللغوي عند العرب: احمد مختار، عمر 3
  274ص، جهد المقل :المرعشي 1
 248صالمصدر نفسه،  2
 188ص\1ج,العشر القراءات في النشر :الدمشقي محمد بن محمد، الجزري ابن: ينظر 3
 7ص،فضل علم الوقف والابتداء :عبد االله، الميموني: ينظر 4
 271ص\2ج، شرح شافية ابن الحاجب :رضي الدين، يذبااالاستر: ينظر 5
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  أهمية علم الوقف وحكمه :ثالثا

يذهب المرعشي إلى وجوب تعلـم هـذا    ،معاني القرآن الكريملبس في ولأهمية هذا العلم في اجتناب الَّ

القـرآن   ورتـل "وهو يستنبط هذا الحكم من قول علي رضي االله عنه عندما سئل عن قوله تعالى ، العلم

  .2فقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، 1ترتيلا

 ويـؤمن ، ودلالتهـا ومضـامينها  ، الآيات معاني ويعين على تبين، القرآن أداء به يعرف، جليل فهو فن

وإظهار فوائده، وتعريف مقاصده القرآن العظيم يتبيين معانوفيه ، 3في المشكلات الوقوع عن الاحتراز ،

، الكـريم  القـرآن  في يجب مراعاتها التي المواضيع أهم منوهو ، 1به يتهيأ الغوص على درره وفرائدهو

  .2علم التجويد في القويمة والركيزة ، الأساسية ةبنَاللَ هو ،بل

  عند المرعشيأقسام الوقف  :رابعا

  :3قسم المرعشي الوقف إلى أربعة أقسام

 مـا  وأكثر .الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لفظا ولا معنى"هو  :الوقف التام .1

 .5ومعناه لفظه لتمام تاما؛ وسمي 4القصص انتهاء وعند، الآيات في رؤوس يكون

 .الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لفظا بـل معنـى فقـط   "هو  :الوقف الكافي .2

، الإعراب جهة من بها تعلقه لعدم عنه؛ بعده ما واستغناء بعده عما فلاكتفائه واستغنائه بالكافي وسمي

 .6في المعنى تعلقه كان وإن

                                                 
 4 :آية، سورة المزمل 1
 249ص، جهد المقل :المرعشي 2
، بيـروت ، المعرفـة  دار، إبـراهيم  أبوالفضـل  محمـد  :تحقيـق ، القرآن علوم في البرهان :الدين بدر، االله عبد بن محمد، الزركشي 3

  342ص\1ج،1972
   553ص\2ج،جمال القراء :السخاوي: ينظر 1
 295 ص، 2006، عمان، المناهج دار، التجويد أحكام في الوسيط :خالد محمد، منصور: ينظر 2
 250ص، جهد المقل :المرعشي: ينظر 3
 351ص\1ج,القرآن علوم في البرهان :االله عبد بن محمد، الزركشي 4
 16 ص، 1983، دمشق، المصحف دار، والابتداء الوقف بيان في الهدى منار :محمد بن أحمد، الأشموني 5
 17_16صالمصدر نفسه،  6
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أو بما قبلها لفظا بشرط تمام الكـلام عنـد    ،الوقف على كلمة تعلق ما بعده بها"هو  :الوقف الحسن .3

 ،موصـوفًا  إمـا  لكونـه ، ومعنى لفظًا بعده بما متعلق ذاته في تام كلام على فهو الوقف ،تلك الكلمة

 والآخر ،أو معطوفًاعليه،  مستثنى والآخر،  منه أو مستثنى، بدلا والثاني منه لاأو مبد، صفة والآخر

 عنـد  الكـلام  تمام فيهويشترط ، بعده بما الابتداء نيحس ولا عليه الوقف يحسن وهو الذي، معطوفا

 .1الوقف القبيح بعكس، عليها الموقوف الكلمة

 لشـدة  منه؛ المراد فيعر لا وقف وهو .الوقوف على كلمة لم يتم الكلام عندها"هو  :الوقف القبيح .4

  2"والوقف عليها السكوت يحسن فائدة يفيد ولا، ومعنى لفظًا بعده بما تعلقه

وجـود  وبحسب )الموضوع( الآيات حوله تدور الذي العام السياق ويرى أبو سليمان أن نـوع مـن   أي 

  .1وحكمه الوقف نوع تحديد يكون، كلها أو وجودها، بين الجملتين) اللفظية والمعنوية( الروابط

 ،والصـالح  ،والحسن ،والكافي ،التام: عنده الوقف فأنواع، أخرى أنواعا عليها فزاد جعفر النحاس أبو أما

  .2والقبيح ،والمفهوم، والتبيين ،والجيد والبيان

 ،والقبـيح  ،والأصـلح  ،والصالح ،والأحسن ،والحسن ،والأكفى ،والكافي، والأتم ،بالتام الأشموني ويقسمها

  .3المعنى والإعراب ناحية من قبلها بما عليها الموقوف الكلمة بعد ما تعلق حسب قسمها وقد، والأقبح

مرادفة للوقـف   نحويةً فقد استخدموا مصطلحات، المعاصرون وعلماء الأصوات ،أما النحويون القدامى

  :ومن هذه المصطلحات وإن اتفقوا معه في التعريف،لم نجدها عند المرعشي 

   

                                                 
 180ص\1العشر ج القراءات في النشر :الجزري ابن 1
 180 ص، التجويد علم في المفيد القول نهاية :مكي محمد، نصر: ينظر 2
  142 ص، 2004، القاهرة، ية السعود المصرية الدار، التجويد علم في المريد تبصرة :حسن صابر، أبوسليمان 1
  231ص\1ج،القرآن علوم في الإتقان :بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلال، السيوطي 2
  16 ص، والابتداء الوقف بيان في الهدى منار :محمد بن أحمد، الأشموني 3
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  التسكين. 1

قطع الْكَلمة عما بعدها وفيه وجوه مخْتَلفَة في الْحسن والْمحل فالإسكان الْمجرد  :الوقف" :جاء في الشافية

  .1ن يشعر القارئ بالراحة بعد الجهد بالتلفظفهو أمر مستحس في المتحرك

  .2الصوتية الموسيثية التي يحققها التسكين في الوقفالوظيفة  إلىويشير كمال بشر 

  الإشمام .2

وفي الدرس الصوتي الحـديث  ، 3من غير تصويت عبارة عن الإشارة إلى الحركةيعرفه السيوطي بأنه 

أو كالساكن ويبدو أن صوت المد في هذه الحالة  ،ساكن إشماموالحرف الذي فيه " :المطلبي بقوله هيعرف

  .4يفقد قيمته المقطعية فقدانا كاملا

3. ومالر  

الإتيان بالحركة خفيفة حرصا علـى بيـان   أو هو ، 5من السكونومن ذلك إضعاف الحركة لتقرب بذلك 

  .6الكلمة في الوصل آخرالحركة التي تحرك بها 

كثر مـن  أسة مخفاة لضرب من التخفيف وهي ختلَم الحركة حركة مرو" :وفي الدرس الصوتي الحديث

  .7"كانت مختلسة مثل همزة بين بين ة الحركة واننَوهي بزِ ،تسمع لأنها ؛الإشمام

  التضعيف .4

  .8قف يقابل مد الصائت في حال الوصليرى سيبويه أن التضعيف في الو

                                                 
  63ص\1ج،الشافية :جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو، الدويني 1
  154ص، دراسات في علم اللغة :كمال، بشر 2
 249ص\1ج،الإتقان في علوم القرآن: السيوطي 3
 172ص، 1984، العراق، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الأصوات اللغوية :غالب، المطلبي 4
  144ص\2ج،الخصائص :ابن جني 5
  275ص\2ج،شرح شافية ابن الحاجب: الاستراباذي 6
 173ص، الأصوات اللغوية :غالب، المطلبي 7
 169ص\4ج،الكتاب :سيبويه 8
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أن الوقف على المشدد فيه صعوبة علـى اللسـان    اعلم"  :يعلل مكي القيسي هذا النوع من الوقف بقوله

التشديد في الوقف وتمكين ذلك حتى يظهر في السـمع   إظهارلاجتماع ساكنين غير منفصلين فلا بد من 

تطلب كمال التشديد في الحرف الذي تقف عليه من هـذا  .. ."ما لكم من دونه من ولي"التشديد نحو قوله 

  .1النوع

ما هـو مـن   بأن تزيد عليه حرفا مثله فيلزم الإدغام وهذا التضعيف إنَّعند ابن يعيش التضعيف ويكون 

  .2زيادات الوقف

ك ما قبلها مثل جعفَر وهو قَليل والتضعيف في المتحرك الصحيح غير الْهمزة المتحر" :وجاء في الشافية

  .3ونَحو القصبا شَاذ ضرورة

  الإلحاق .5

يبينوا حركة ما كان قبلـه   أنحيث كان من كلامهم  :يقول سيبويه، مثل إلحاق هاء السكت لبيان الحركة

والعرب " :ي هذا النوع من الوقف بقولهذبااويعلل الاستر 4)كتابيه( حذف منه شيئا وذلكمتحركا مما لم ي

  .5"تكره الوقف على متحرك

وت النون التي جـاءت  هاء السكت تحقق النبر والوضوح السمعي لص وفي الدرس الصوتي الحديث فإن

 فإن النون وقعت في مستهل المقطـع ، يضربونه :نحو، الحاق هاء السكتفي حال و، 6في موقع ضعيف

  .7أعلى وأسماعهافيكون نبرها ثانويا ) نَه(

                                                 
 233ص، الرعاية لتجويد القراءة: مكي، القيسي 1
  209ص\2ج،شرح المفصل :ابن يعيش 2
 64ص\1ج، الشافية :أبو عمرو عثمان بن عمروجمال الدين ، الدويني 3
  275ص\4ج،الكتاب :سيبويه 4
  296ص\1ج،شرح الشافية :الاستراباذي 5
 291ص، دراسة الصوت اللغوي :أحمد مختار، عمر: ينظر 6
علـم اللسـانيات    ::و عبد الجليل عبد القادر. 251ص، محاضرات في اللسانيات: فوزي، و الشايب .291صالمصدر نفسه،  :ينظر 7

  371ص، 2002، عمان، دار الصفاء،الحديث
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  النقل .6

جتماع الساكنين فـي الوقـف   منعا لاالحرف الساكن الذي يسبقها  إلىويقصد به نقل حركة آخر الكلمة 

  .1الوصلو

في الوقف حسن وجائز في غير الهمزة لذلك حصر يتضح من كلام النحويين أن نقل الحركة مع الهمزة 

  .2في الوقف مع الهمزة فقط الحركة السيوطي نقل

ص ح ص ( ويفسر الدرس الصوتي الحديث علة هذا النقل هي التخلص من المقطع المزدوج الإغـلاق 

  .3في العربية) ص ح ص ص( وج الإغلاقفالفرار من التقاء الساكنين هو فرار من المقطع المزد) ص

  ومن ضروب الإبدال في الوقف، الإبدال. 7

لمضارعة النون حروف المد واللين بما فيها  4"لنسفعن بالناصية" :نحو قوله تعالى، إبدال النون ألفاومنه 

 6)تميمـي ( يريـدون ) هذا تمـيمج ( وذلك قولهم.. .في الوقف لأنها خفيةوإبدال الياء جيما ، 5من الغنة

  .7مخرج مع كون الجيم أظهر من الياءتقارب الجيم والياء في الول

فالياء جاءت في هامش المقطع غير المنبور وتكون قمة النبـر علـى   " وهو يقترب من تعليل المحدثين 

الياء جيما فان الوضع المقطعي للنبر يبقى كما هو غير أن صوت الجـيم   إبدالالمقطع الواقع أولا وعند 

  .8صوت شديد مقلقل مسموع مقارنة بصوت الياء

                                                 
 215ص\5ج،شرح المفصل :ابن يعيش: ينظر 1
 249ص\1ج،الإتقان في علوم القرآن: السيوطي: ينظر 2
 260ص، الأصوات اللغوية :غالب، المطلبي 3
 15آية ، سورة العلق 4
  178ص\5ج،شرح المفصل :ابن يعيش: ينظر 5
 295ص\4ج،الكتاب :سيبويه: ينظر 6
 287ص\2ج،شرح شافية ابن الحاجب :الاستراباذي: ينظر 7
 201ص، محاضرات في اللسانيات: فوزي، الشايب 8
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لدالة على التأنيث تخفى فـي  لأن الكسرة ا، حرصا على البيان، إبدال الكاف شينا في المؤنثومنه أيضا 

  .1)عليك( في) عليشِ( فأبدلوها شينا فقالوا، الوقف

المبدل من الكاف ليس جيما خالصة ولا شـينا خالصـة بـل    _ الشين_وعند المحدثين فإن هذا الصوت 

  .3يس هذه الظاهرة الصوتية بالكشكشةويسمي إبراهيم أن، 2صوت مزدوج

   

                                                 
  179ص\5ج،شرح المفصل :ابن يعيش: ينظر 1
 203ص، في الأصوات اللغوية :غالب، المطلبي 2
  124ص، في اللهجات العربية :إبراهيم، أنيس: ينظر 3
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  خاتمةال

من خلال الإشارات التـي   ،في هذا البحث المتواضع دراسة الفكر الصوتي عند المرعشي الباحث حاول

وقد اتضـح  ، والمعطيات التي قدمتها الدراسات الصوتية الحديثة،  أشار إليها القدماء في طيات مؤلفاتهم

  :أوجزها بما يلي في هذا البحث عدة حقائق لباحثل

إلا أن كتب التـراجم لـم تكـن    ،في العلوم المختلفة  يعلى الرغم من الجهود التي قدمها المرعش •

منا وتبقى ترجمة حياته مجرد تعريف في وفي المكانة العلمية التي يتمتع بها عالِ، منصفة في حقه 

 .هي الكتب التي تحدثت عن حياته الاجتماعية والثقافية قليلةو ،شخصه

أمـا الأول   ،فهي كلمة مركبة من لفظـين  ليس أدل على شهرة المرعشي من لقبه بالساجقلي زاده •

، فهي فارسية الأصـل ) زاده( وأما الثاني، ويقصد به العالم العظيم ،)المظلة(فمعناه باللغة التركية ،

 .فصار ابن مظلة العلم،  )ابن( ومعناها) اوغلو( ولها بديل بالتركية وهو

فإننا نستنتج بـأن  ، ومن خلال تأمل عناوينها وموضوعاتها  ،يعلى مؤلفات المرعشمن الملاحظ  •

أو بعيدة وبذلك  ،وإنما دون في علوم مختلفة قريبة من بعضها ،المرعشي لم يختص بعلم من العلوم

 .تعددت فيه فروع العلم والمعرفة ،فان تأليف المرعشي تأليف موسوعي

وقد أراد المرعشي من خلاله إثـراء هـذا   ، موضوعا رئيسيايتناول كتاب جهد المقل علم التجويد  •

واكتفـوا بالإشـارات   ، فقد شعر بتقصير العلماء قبله في تناول الموضوعات المتعلقـة بـه   ، العلم

جهـد  لذا ارتأى أن يجمع هذه الإشارات في كتاب واحد وبذل ال؛ المتناثرة هنا وهناك في مؤلفاتهم 

 .ثمرة هذا الجهد) لجهد المق( لتيسير وصول القراء إليها والوقوف عندها فكان كتاب

بـين الصـوت   ، ومخارجها  ،وصفاتها،يفرق المرعشي في بداية حديثه عن أصوات اللغة العربية  •

وذلك لأهمية معرفة  _القدماء والمحدثين _ شأنه في ذلك شأن كثير من علماء الأصوات، والحرف

فـي   بها التي تنتج،والحرف في فهم حديثهم عن أصوات اللغة العربية والآلية  ،بين الصوتالفرق 

 .عملية الكلام
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ثم يقسم الفرعيـة  ) خمسة( وفرعية) تسعة وعشرون( إلى أصلية يقسم المرعشي الحروف العربية •

 ، الممالـة والألـف  ، فيتفق مع القدماء في أن الصاد التي كالزاي  ة، وغير مستحسن، ةإلى مستحسن

إلا أنه لم  ةوالنون الخفيفة من الحروف الفرعية المستحسن،والهمزة التي بين بين  ،والألف المفخمة

فهي عنـده خمسـة وعنـد    ، والمحدثون ،وابن جني  ،يذكر الشين التي كالجيم التي ذكرها سيبويه

 .القدماء والمحدثين ستة حروف

يتفق مع ف، ووزعها على سبعة عشر مخرجا،رتب المرعشي حروف اللغة العربية حسب مخارجها  •

 .ويختلف مع الخليل ،ابن جني في ترتيب الحروفو ،سيبويه 

ووظيفتـه فـي   ، من خلال تفريق المرعشي بين الصوت والحرف يتضح لنا مفهوم المخرج عنده  •

_ ومجمل التعريفات للمخـرج  ، فالمخرج موضع ظهور الحرف وتميزه عن غيره، عملية الكلام 

يشير إلى الموضع الذي تعترض فيه آلة النطـق   _أم المحدثين، أم القدماء ، د المرعشي سواء عن

 .منفذ آخر مخرج الصوت من موضع الاعتراض أأسواء ، النَّفَس لإنتاج الصوت

فهي عنـد   ها،وفي عدد، والحروف ، نحا سيبويه منحى مغايراً لمنحى الخليل في ترتيب المخارج •

واتبع ابن جني سيبويه فـي  ، حين نجدها عند سيبويه ستة عشر مخرجافي ،الخليل عشرة مخارج 

فيبتعد كثيرا عن  ،نه يجعل المخارج سبعة عشر مخرجاإأما المرعشي ف،وعددها ،ترتيب المخارج 

   ،جـوف الحلـق   في جميع الحروف لولا أنـه اعتبـر   ،وابن جني ،ويكاد يتفق مع سيبويه،الخليل 

  وتبعـه فـي ذلـك     ،في حين نسب سيبويه الألف إلى أقصى الحلـق  ،والفم مخرجا لحروف المد

لم يميزا بين الواو والياء المديتين واللينتين في حين ميـز المرعشـي    ،ابن جني ويبدو أن الأخرين

إذ يكاد معظم دارسي الأصوات المحدثين يعدون مخارج ، المرعشيمع المحدثون ويختلف  ،بينهما

وينتهون بمخارج أصـوات  ، ويبدؤُون بترتيبها من مخارج الشفتين، رة مخارجأصوات العربية عش

 .الحلق
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ويختلـف  ، وفـي حروفهمـا  ،والهمس  ،في مفهوم الجهر،وابن جني  ،يتفق المرعشي مع سيبويه •

 مهموسـتان  لکنّهماو ، المجهورة صواتالأ من)  ق، ط ( عدوا القدماء أن يلاحظإذ  همعالمحدثون 

 .عند المحدثين

فـي  ،  وابن جني ،ويتفق مع سيبويه ،يتفق المرعشي في تعريفه للشدة والرخاوة مع علماء التجويد •

الحروف الرخوة على مـا عنـد    ويضيف المرعشي على) ب د ت ط ج ک ق ء( الحروف الشديدة

، م، ع، ن، ل( أما الحروف المتوسطة عند المرعشي فهـي ) الألف والواو والياء( سيبويه الحروف

 .)ک، ق، ط، الحديثة ض، ت، ب، ء( ويختلف مع المحدثين فعندهم الحروف الشديدة هي) ر

في مفهوم القلقلة وحروفها وفي شرط تحقيق هذه  يتفق المحدثون معه يتفق المرعشي مع القدماء و •

 .الصفة وهو التحريك

 .المحدثون بصفة التفخيم ربطهايوولكنها وردت عند ابن جني  ،سيبويهلم ترد صفة الاستعلاء عند  •

وكما يتفق المحـدثون  مع ما أورده سيبويه وابن جني  يتفق المرعشي في مفهوم الإطباق وحروفه •

 معه

 صـفة ل غير التي ذكرها المرعشـي والقـدماء   أخرى صواتاأ أضافواالمحدثين  على الرغم من أن •

وهو مـا  ،  والصاد والزايالسين ( صفيرا هي الأصوات هذه أعلى أنعلى  أكدوا أنهم إلا، الصفير

 .قبلهم أكده المرعشي والقدماء

عنـد المرعشـي والقـدماء     )الراء (هوو العربية الحروف من واحد فلحر جوهرية صفة :التكرير •

 .والمحدثين

في أن الاستطالة صفة خاصة في حرف الضاد في حين يتفـق مـع   المرعشي مع  المحدثونيتفق  •

لتفشيها ويختلف مع ابن جني الذي أضاف إلى الاستطالة حـروف   حرف الشين سيبويه في إضافة

 .والمستطيل،في حين يفرق المرعشي بين الممدود ) و ي ا( المد
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في  همع المحدثون  كما يتفق، ) حروف المد والهاء( يتفق المرعشي مع القدماء في حروف الخفاء •

 .أما حروف المد فإنها تمتاز بالوضوح السمعي، الهاء فقط

إلا أن كلام المحـدثين  ، في مفهوم الغنة وحرفيهامعه ن والمحدثيتفق المرعشي مع القدماء ويتفق  •

، ج هذه الصفة ودور مجرى الأنف فيهـا في شرح الآلية التي تنت _لا سيما _والقدماء أكثر وضوحا

ا فهو يرى أن كليهم، من الميم ومن ناحية أخرى يخالف إبراهيم أنيس المرعشي في أن النون أغن

 .واحد وآلية إنتاجهما واحدة) الخيشوم( ة لأن مجرى الهواءنَّمتساو في الغ

وابن جني يرى أن الإدغام هو التقريب الصـوتي  ،التضعيف والإدغام  يطلق سيبويه على الإدغام •

والمرعشي يتفق مع هـؤلاء   ةوابن يعيش يشترط الفصل بينهما بحركة ووصف رفعة اللسان بالشد

ويبدو  ،يعثر الباحث في حديثه عن الإدغام بأنواعه الثلاثة على مصطلح التضعيف جميعا إلا أنه لم

أن سبب الاختلاف حول ماهية الإدغام ناجمة عن أصنافه فحاولوا دمجها في التعريـف فتباينـت   

 .ولعل هذا ما فعله المرعشي، تعريفاتهم

دغام هـو تيسـير عمليـة    في أن الغرض من الإ يتفق المحدثون معهو ،يتفق المرعشي مع القدماء •

 .النطق واقتصاد في الجهد العضلي

 .وإدغام المتقاربين ،وإدغام المتجانسين،إدغام المثلين  :يتناول المرعشي الإدغام بأنواعه الثلاثة •

كما يتفـق  ،يتفق مفهوم الإمالة عند المرعشي مع التمثيل الذي أورده سيبويه في حديثه عن الإمالة  •

إلا أن المحدثين امتازت دراستهم ، الإمالة وشيوعها في القراءات القرآنيةفي مفهوم المحدثون معه 

 .للإمالة بتوضيح التفسير الصوتي لها أثناء عملية النطق

 يجب مراعاتها التي المواضيع أهم من يعد أن الوقفعلى  المحدثون، والمرعشي ، والقدماء  يتفق •

 له مالِ علم التجويد؛ موضوعات أهم ومن، القويمة والركيزة الأساسية ةنَلبالَّ هو بل، الكريم القرآن في

 ويحقـق ، وقواعـدها ،العربية  علم مع يتسق نحو على وبيانها المعاني توضيح في كبيرة أهمية من

 .الصحيحة التلاوة
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والوقـف   ،و الوقف الحسـن ،الوقف الكافي و، الوقف التام:قسم المرعشي الوقف إلى أربعة أقسام •

أخـرى لـم نجـدها عنـد      القبيح وأقد أضاف الدارسون للقراءات القرآنية وعلم التجويد تقسيمات

 وعلماء الأصوات ،أما النحويون القدامى  ،والمفهوم ،والتبيين ،والبيان ،والجيد  كالصالح المرعشي

اتفقـوا   إنلم نجدها عند المرعشي و ،فقد استخدموا مصطلحات نحوية مرادفة للوقف المعاصرون

 ،الإبدال و ،النقل و ،الإلحاق و ،التضعيف و ،موالر و ،الإشمامو، التسكين :منها معه في التعريف

  .القلقلةو
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  الملحق

  المصطلحات الصوتية لدى المرعشي

  .إدخال الشيء في الشيء : الإدغام لغة �

ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل بينهمـا ،علـى أن   : أن تأتي بحرفين: الإدغام اصطلاحا

مغايرا لهما بهيأته ، وهو الحرف المشدد ، وزمانه أطول من زمان الحرف الواحـد   يصيرا حرفا واحدا

  .المخفف، وأقصر من زمان الحرفين المخففين

لأنهمـا  ) التـاء والثـاء  : (وصـفة ) الدال والسـين : (إذا تقارب حرفان مخرجا: إدغام المتفاربين �

  .وةمهموستان منفتحتان مستفلتان، إلا أن التاء شديدة والثاء رخ

  إذا التقى حرفان بأن لا يكون حاجز بينهما، واتفقا مخرجا ، وصفة كالباء مع الباء : إدغام المثلين �

إذا التقى حرفان بأن لا يكون حاجز بينهما، واتفقا مخرجـا، واختلفـا صـفة،     :إدغام المتجانسين �

  . كالطاء، والدال، والتاء

 .ى آخرها، وهي صفة الضاد المعجمةامتداد الصوت من أول حافة اللسان إل: الاستطالة �

  .والقاف أشدها استعلاء 

 .أن لا يستعلي اللسان مثل استعلائه بحروف الاستعالة في نطق باق الحروف : الاستفالة �

وليس المراد الأنطباق والانحصار بالكليةلأن ذلك ليس إلا فـي الطـاء المهملـة وإنَّمـا     : الإطباق �

أقصى اللسان إلى الحنك من غير إطباق الحنـك علـى وسـط    الانحصار في الجملة، بأن يستعلي 

اللسان، أما إذا نطقت بالضاد وأخواتها استعلى وسط اللسان أيضاً وانطبـق الحنـك علـى وسـط     

 اللسان، فالقاف والغين والخاء مستعلية وليست بمطبقة
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 وهي جعل الألف كالياء، وجعل الفتحة التي قبلها كالكسرة: "الإمالة �

 . يقال لها بين بين، أي بين الفتح الخالص وبين الإمالة الكبرى : رىالإمالة الصغ �

ويقال لها إمالة محضة وهي الإمالة التي لو زيدت لصارت الألف يـاء محضـة   : الامالة الكبرى �

وقَالَ اركَبوا فيهـا بِسـمِ اللَّــه مجراهـا     "في قوله تعالى " مجرايها"والفتحة كسرة محضة، نحو 

سرمويمحر بِّي لَغَفُورر ا إِنبجعل الفتحة التي على الراء قريبة إلى الكسرة وجعل الألف التـي  " اه

 .بعدها قريبة من الياء

انفتاح ما بين اللسان والحنك وعدم انحصار الصوت بينهمـا عنـد النطـق بـالحرف،     : الانفتاح  �

تفالة، لأن كل مستفل منفتح  دون العكس، وحروفه ما عدا الحروف المطبقة، فالانفتاح أعم من الاس

 .لأن القاف، والخاء والغين المعجمتين منفتحة وليست بمستفلة

 .ريح زائد تنتشر في الفم عند النطق بالشين : التفشي �

 ...عدم جري الصوت لقوة الاعتماد على مخرجه: الجهر �

 صوت ينقطع في المخرج ، لأن ال) المخرج(صوت معتمد على مقطع محقَّق أو مقدر : الحرف �

أما خفاء حروف المد فلسـعة  . خفاء صوت الحرف، وحروفه أربعة، حروف المد والهاء: "الخفاء �

 .          مخرجها

السكت عبـارة عـن   20هي جري الصوت لضعف الاعتماد على المخرج مع نفس قلي : الرخاوة  �

وقف طويل مقارنـة بزمـان   قطع الصوت زمانا، هو دون زمان الوقف، من غير تنفس، فزمان ال

جذب النفس إلـى الـداخل   : "السكت، يسمح للقارئ التنفس فيه، والمراد من التنفس عند المرعشي

 ليتمكن من القراءة مع خروجه، والفرق ذاته عند ابن الجزري
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 .الهواء الخارج من جهاز التنفس بشرط أن يكون مسموعا: الصوت �

 السين والصاد والزاي: ، وحروفه ثلاثةصوت يخرج من الحرف يشبه الصفير: الصفير �

الغنة صوت في الخيشوم، كالغنة القائمة بالنون والميم الساكنتين، وهـي نبـرة زائـده عليهمـا،      �

 .ويسمونها نوناً مخفاة، والنون أغَن من الميم

ج يحدث بفتح المخـر ) القلقلة(وذلك الصوت الزائد : "القلقلة يقول في شرح آلية إنتاج حروف القلقلة �

بتصويت فحصل تحريك مخرج الحرف وتحريك صوته، أما المخرج فقد تحرك بسـبب انفكـاك   

دفعي بعد التصاق محكم، أما الصوت فقد تبدل في السمع، فهو صوت جهري بسبب أنّه حصل بفك 

 للمخرج دفعة بعد إغلاقه إغلاقا محكماً

مخرج حرف فسكِّنْه ،أو موضع ظهور الحرف وتميزه عن غيره، وإذا أردت أن تعرف :  المخرج �

شدده ، وأدخل عليه همزة الوصل بأي حركة كانت وأصغِ اليه السمع فحيث انقطع الصوت كـان  

 مخرجه المحقق وحيث يمكن انقطاع الصوت في الجمله كان مخرجه المقدر

 .حيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق: المخرج المحقق �

ومعنى انقطاعه فـي  " في الجمله كان مخرجه المقدروحيث يمكن انقطاع الصوت : المخرج المقدر �

ولعل معنى انقطاعه في الجملة انقطاعه بإرادة اللافظ في مرتبة من مراتب : الجملة يوضحه بقوله

  .امتداده من غير أن ينقضي الطبع انقطاعه

 .ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف وحرفه الراء : "المكرر �

 حرف لضعف الاعتماد على مخرجهجري النفَس مع ال: الهمس �
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بنية الإعراض لا ) القراءة(زمنا يتنفس فيه عادة بِنية استئناف  اتقطع الصوت على الكلم: "الوقف �

ولا فيما اتصل أي يكره ذلك وس الآي وأواسطها، ولا يأتي في وسط الكلمة، ؤفي ر يكونو .عنها

 . رسما

 مـا  وأكثر. ا بعدها بها ولا بما قبلها لفظا ولا معنىالوقف على كلمة لم يتعلق م"هو : الوقف التام �

 ومعناه لفظه لتمام تاما؛ القصص وسمي انتهاء الآيات، وعند في رؤوس يكون

الوقف على كلمة تعلق ما بعده بها، أو بما قبلها لفظا بشرط تمام الكـلام عنـد   "هو : الوقف الحسن �

 موصـوفًا،  إمـا  ومعنى، لكونـه  لفظًا بعده بما متعلق ذاته في تام كلام على تلك الكلمة، فهو الوقف

 والآخر ، أو معطوفًاعليه، مستثنى ، والآخر منه بدلا، أو مستثنى والثاني منه صفة، أو مبدلا والآخر

 عنـد  الكـلام  تمام بعده، ويشترط فيه بما الابتداء يحسن ولا عليه الوقف يحسن معطوفا، وهو الذي

 .الوقف القبيح بعكسعليها،  الموقوف الكلمة

 لشـدة  منه؛ المراد يعرف لا وهو وقف. الوقوف على كلمة لم يتم الكلام عندها"هو : الوقف القبيح �

 "والوقف عليها السكوت يحسن فائدة يفيد ولا، ومعنى لفظًا بعده بما تعلقه

. نـى فقـط  الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لفظا بـل مع "هو : الوقف الكافي �

الإعراب،  جهة من بها تعلقه لعدم عنه؛ بعده ما واستغناء بعده عما فلاكتفائه واستغنائه بالكافي وسمي

 .في المعنى تعلقه كان وإن
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Abstract 

This study addressed, as its title indicates, the phonetic lesson. It highlighted the efforts 

of Arabic scholar Mohammed Bin Abi Baker Al-Marishi in his Johd Al-Muqal (Effort 

of Muqal). 

Given his interest in phonetics effort, past and present, the researcher chose Al-

Marashe's Johd Al-Muqal for three reasons. First, this scholar has provided a lot of 

notes on sounds. Second, the researcher sought to find out the relationship between 

science of tajweed (recitation) and phonetics. Third, the researcher feels that scholars 

have not done justice to Al-Marashi despite his many publications which are close to 

one hundred. 

This study falls into four chapters. Chapter one was devoted to the aim of the study, its 

methodology, difficulties in conducting it, study plan and results. Chapter two covered 

the following topics: Al-Marishi's life, knowledge, publications, sheikhs, students. Then 

the chapter dwelt on his book in terms of subject, its importance and his approach. In 

his book, Al-Marishi presents a lot of acoustic phenomena, tajweed issues depending on 

ancient scholars' notes, tajweed scholars, and reading in an easy way. Chapter two 

addressed Al-Marishi's opinions on Arabic language sounds in terms of phoneme sound 

concept, number and order of phonemes, their articulation points and sound features. 

Chapter three covered three phenomena: assimilation, imalah (vocalic inflection) and al-

waqf (pause). These are one of the wide-ranging issues addressed by Al-Marishi. 

In this study, the researcher used the descriptive historical and the comparative 

approaches. He surveyed what ancient grammarians had said, what Al-Marishi touched 

on in his book and what modern scholars have found. 
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In the presentation of these opinions, the researcher followed the chronological order. 

He also made use of Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi's Kitab al-Ayn (The Source), 

Sibawayh's Al-Kitab (The Book) and modern scholar Ibrahim Anis's Al-Aswat al-

Lughawiyah (Arabic "Language Phonetics"). 

Keywords: Language phonetics, Arabic language sounds, Al-Marishi. 

 

 

  

  

 

      


